حكايات التاروت 


الم أكن قد غادرت الولايات المتحدة بعد .. 

كنت أمضى أيامى مع صديقى المحامى الأمريكى 
(جيرى ) بعد تلك التجربة النفسية المروعة الى 
عشتها مع قصص ( إدجار آلان بو ) .. والتى لم أفهم 
قط هل كانت هلوسة شديدة ٠‏ أم هى تجربة روحانية 


تلاحظ أنه لم يأت بعد لحق بى 
صديقى العتيد ( هارى شيلدون ) خبير الكمبيوتر الشاب 
قادما من ( فلوريدا ) .. فمن الصصب أن أسرّ على 
الولايات المتحدة مرّ الكرام دون أن ألقاه .. 

وحتى هذه اللحظة لست واثقا من هو النحس 
الحقيقى .. أنا أم هو .. فما إن يظهر الأخ ( هارى ) 
حتى يتحرش بنا ( الزومبى ) وتلاحقنا لضة ( شاكال ) 
اللعين .. وكل مسوخ الأرض 

كان مرها كعههدى به . وأمضينا أياما لا باس بها 


و (براسكا ) حسناء المقبرة .. على أن أشة ما أشار 
اهتمامه هو قصتى مع ( إدجار آلان بو ) ؛ خاصة حين 
عرف أننى عشت تفاصيل قصص لا أذكر أننى قرأتها 
قط .. 
ويمراجعة مجمع أعمال الأديب الأمريكى العظيم 
استطاع أن يجد كل ما تكلمت عنه .. ؛ لقد استطاع 
بو ) أن يقودنى إلى عالمه الخاص لا مراء فى هذا .. 
وظلب منى ( هارى ) أن أصحبه ليلقى ذلك الدجال 
(سام كولبى ) » فهو يثير شغفه حقًا .. 3 
وفى ليلة صيف باسمة ركبنا إحدى سيارات أجرة 
( نيويورك ) الصفراء المجنونة قاصدين بيت الرجل ٠‏ 
اسستقيلنا الرجل بملامحبه الودود الطفونيية التسى 
مازالت تثير الهنع فى قلبى › فأشرق وجهه حيمن رآنى 
ودعانى إلى الداخل متحممنًا .. صحيح أننا جلنا على 
غير ميعاد ؛ لكننى صرت شخصنا عظيم الأهمية يستحق 
أن يفتح له صالة كبار الزوار لو أن عنده واحدة .. 
قمت بتعريفه يصديقى ( هارى ) وأخبرته أن 
(جيرى ) غارق فى الأعمال فلم يستطع المجىء .. ثم 
دخلنا المنزل الكنيب .. كان كما هو لم يتغير بعد 
وعلى المائدة المستديرة كانت هناك علبتان من الطعام 
۷ 


المحفوظ وطبق وقدح من الشيكولاتة يتصاعد منه 
الدخان 

فى حماس ذهب الرجل القسىء إلى رزمة من 
المجلات فى ركن الغرفة ٠‏ فأخرج منها واحدة وقتحها 
على صفحة معينة وطواها وهرع نحوى ليرينى إياها 
كانت هناك صورة فوتوغرافية لذلك الإقرار الذى 
کتبته له بخطى ؛ وعنوان المقالة الرنان يقول : طبيب 
يعترف بمبدأ التناسخ ‏ ( كولبى ) يصف تجربته 
الخاصة .. 

استشطت غضبا .. وقلت من بين أسناتی : 

- لكنى لم أقر مبدأ التناسخ لحظة .. إن ما كتبته 
يقول إننى عشت تجربة غير عادية لا أدرى كنهها 
تساءل ( هارى ) وهو يتأمل غلاف المجلة 
- مجلة ( ماجيك ) ؟.. ياللطباعة الرديئة 


.. واضح 


أنها لا تلقى رواجا بير .. وأنت يا ( رفعت ) .. كيف 
سمحت لنفسك أن تنخرط فى هذا الهراء ؟ 
قلت وقد احمرت 


- لم أنخرط فيه .. لكنها شهادة حدق سمحت لنفسى 
أن أقولها .. وما كنت لأقول سوى ما رأيت وعرفت 
هتف ( كولبى ) فى حماس : 
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الإرادة .. بل هو رجل مثقف ناضج يسره بالتأكيد أن 

بيثيت أنتى نصاب ! 1 

! - قلتها وأنا أعيد له المجلة - وأعتقد 
إن ڪل شىء غريب رأيته لم يكن لك فضل فيه .. لقد 

كدت تقتلنى بتجربتك المخبولة تلك .. لكن لتقل إنك 

كلت إشارة البدء التى نقلتنى إلى عالم لا يصق .. 
هتف غير مبال بالإهانة 
- إنه المجد ! .. أنت نقلتنى إلى عالم لا يصذق من 

التشهرة والاحترام العلمى .. واليوم أنا مدعو إلى (نادى 

اللسحر ) باعتبارى ضيف شرف .. والفضل لك 

عمق ( هارى ) وهو يجلس على أحد المقاعد واضفا 

فى جييه 

س نادى السحر ؟.. اسم غريب !.. وهل هذا النادى 

الضيوفه حساء أجنحة الخفافيش فى جماجم بشرية ؟ 

إعل تتسلون هناك بذبح الأطفال الرضع ؟. 

تق ( كولبى ) صرخة احتجاج .. وهتف : 
لاتكن سخيفا يا مستر ( شلدون ) .. إن هذه 
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الفكرة الصبيانية عن السحر لا تليق بك بل بقراء 
القصص المصورة 

- فى رأيى أن القصص المصورة أكشر احترامًا .. 
فانا خبير ( كمبيوتر ) يا سيد ( كولبى ) .. ولا أتعامل 
إلا مع الحقائق الملموسة والمقدمات التى تقود إلى 
نتائج .. ولو أننى فتحت ذاكرة ( الكمبيوتر ) اليوم 
ووجدت برنامجا لم يكتبه أحد فإننى لعلى استعداد أن 
أومن بسحرك هذا .. 

اتسعت عينا ( كولبى ) وفيهما ارتسمت نظرة حالمة ٠‏ 
أقسم إن الرقة الرومانسية غزت سمنته الكريهة .. 
قال فى افتتان : 

- لا يهمنى رأيك كثيرا برغم احترامى له .. اليسوم 
يجلس سحرة الولايات المتحدة يستمعون لى وأنا أتكلم ... 
اوهذا هو كل ما أبغى من الكون .. 

قلت وأنا أشعل لفافة تبغ وأتخذ مقعذا ‏ 
كنت أظن السحر والروحانيسات موضوعيسن 


- إن السحر هو 

ثم تقلص وجهه ألما .. وهتف : 

- معذرة .. الحمام .. إنها ( البروستاتا ) كما تلمان .. 
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وغادرنا مسرعًا كعادته » فنظر إلى ( هارى ) مندهثنا 
ولسان حاله يقول : 

- ماذا دها هذا الرجل ؟ 

قلت له بلا ميالاة : 

- لا عليك .. إن ( بروستاتا ) هذا الرجل صارت 
موضوع الساعة بالنسبة لمن يزوره أو يحاول فهم 
حرف من كلامه .. 

بعد ثوان عاد الرجل من الحمام وقد بدت عليه معالم 
الارتياح .. وقال وهو يجرع ما بقى فى القدح مسن 
(شيكولاقة ) 

- كنت أقسول إن السحر والسروحانيات وعلم 
( الباراسيكولوجى ) كلها مسميات توضع فى خزائة 
واحصدة هى ( الميتسافيزيكس ) أو علوم ما وراء 
الطبيعة .. نحن فى هذا المجال أيناء عمومة .. ونحن 


نلتقى فى بيت الأسرة الكبير المسمى ( نادى السحر ) 
من هين لآخر ليلقى كل منا محاضرة عما عرفه أخيرا 
فى هذا المجال .. 

ثم التمعت عيناه .. ببريق مجنون .. وهتف : 


- هل تحيان أن تحضرا أحد هذه الاجتماعات ؟ 
قلت له وأنا أتأمل السمكتين تسبحان فى حوضهما 
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غير عابئتين بشىء من هذا الهراء : 

- بلى .. لكننى كنت أحسب هذه الاجتماعات مقصورة 
على الصفوة .. أعنى أنه يجب أن تكون معك بطاقة 
تعريف أو تحمل معك قبعة فيها أرنب أو شيئا من هذا 
القبيل .. 

- لا شىء من هذا . 
ويسارا : 

- المهم أن تترك معتقداتك البالية فى دارك لا أكثر 
ولا أقل .. 

من فت ف افق كنا . 
نظر إلى الساعة على الحائط .. وقارنها بساعة جيب 
عتيقة أخرجها من صدار بذلته .. ثم قال : 

- ليكن .. إن الحفل بيدأ بعد نصف ساعة .. فاستعدا 
لكى نذهب .. نصيحة يا مستر ( شلدون ) .. أتوسل 
إليك أن تتجاهل طريقتك العدائية الهجومية بعض الوقت 
إذ هناك من لا يحبون هذا ممن نحن ذاهبون إليهم . 
احتفظ لنفسك بعقليتك الجدلية ة بعض الوقت 
وأعدك أن تعرف أكثر 


! - قال وهو يطوح رأسه يمينا 


6 عا 
کان اللقاء فى شقة فاخرة فى حى ( بارك أفينيو ) . 
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مجموعة من الخدم الذين يرتدون يا موحذا 
يهرعون هنا وهناك حاملين أقداح الشراب .. وفى صدر 
القاعة مائدة هائلة عليها وعاء ضخم مزركش يحوى 
شرابًا ينقلونه إلى الأقداح بمغرفة كبيرة - مثلما يفعلون 
فى حفلات الكوكتيل - جوار عشرات الأصناف الى 
يستحيل أن تعرف كنهها بالضبط ٠‏ 

شمة شىء شبيه بديناصور مذبوح جواره شوكة 
وسکین - عرفت فیما بعد أنه ديك رومى عملاق - 
وأطباق ملأى بأشياء يمكن أن تكون عيونا مقلوعة أو 
صراصير محمرة أو أنوفا بالصلصة .. 

نن أفهم أسلوب الطهى الأمريكى أبذا .. 

وعليك - أنا لن أفعل هذا ما حييت - أن تنقل إلى 
طبقك عدة أصناف من هذه الأشياء المرعبة لتلتهمها 
لذة فى المكان الذى اخترته لنفسك 
ناديت ( هارى ) وطلبت منه أن ينتقى لی شیا آكله .. 
شینا ليس 
ولايحوى لحم الخنزير ٠‏ ولا يحوى تع ا 
ولا يثير منظره الذعر فى قلبى ! 


- المهمة عسيرة .. فأنا نفسى أجد صعوبة فى انتقاء 
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ثم أشرق وجهه بابتسامة عذبة وقال : 
وجدت لك الحل السعيد ! 
ومذ يده ونقل إلى طبقى عودين من الكرفس .. ! 
عه 

بم ملىء بالكرفس شرعت أتأمل المكان .. 
ت الموسيقا العذبة - المصنف العاشر لأحدهم ‏ 
تنبعث من لا مكان .. كأنما هى الكل الذى نحن فيه . 
احيلة بارعة كما ترى .. ولابد أن السماعات مدفونة فى 
مكان ما تحت أقدامنا .. ٠‏ حتى الإضاءة ذاتها تأتى من 
لا مكان .. الجدران ذاتها تضىء بلون أزرق خافت 
يبعث الانتعاش فى روحك .. 

فى البدء شعرت بالخجل لأننى الوحيد الذى لا يرتدى 
( الفراك ) فى هذا الحضل المنشى ( بالمناسبة ‏ أرجو 
أن يفتينى أحدكم عن كنه الفراك بالضبط حتى أشترى 
النفسى واحذا فى الحفلات القادمة ) . 

ثم بدأ خجلی ينزاح حين رأيت شبانا يرتدون ( الجينز ) ٠‏ 
ورجالا يرتدون بذلات أقل ما يقال عنها إنها أسوأ من 
بذلتى .. 

القد كان طابع هذا الحفل هو البساطة واليذخ 
البساطة فى التقاليد .. والبذخ فى الإمكانيات .. 
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وحتى هذه اللحظة لا يوجد شىء غير عادى 

كانت هناك فتيات ترتدين ثياب السهرة ويرحن هنا 
.وهناك متظاهرات بالمرح والانطلاق ؛ وكان هناك رجال 
واضح أنهم بلغوا الذروة فى الثراء أو علو المناصب ٠‏ 
يحيط بهم - إذ وقفوا معتدين بأنفسهم .- رجال ونساء 
يتظاهرون بالاهتمام المتصوف بما يقال .. كأن شراء 
الإنسان يكفى لجعله أحكم الحكماء .. 

الخلاصة أنه جو مقيت .. 

وأنا يا رفاق خفاش آدمى .. أهوى الظلام والوحدة 
وأمقت الأضواء والناس ٠‏ وسرّ حبى الوحيد للحفلات 
هو أننى آكل فيها كالحيتان .. لذلك لا تتوقعوا منى أن 
أحب هذا الحفل الذى لم أظفر فيه سوى بعودين من 
الكرفس ٠.‏ 

ولکن أين ( هارى ) وسط هذه الفوضى ؟. 

آه !.. هو ذا واقف يتحدث مع شقراء لا ترتدى شيفا 
تقرينا 


أظن أن هذه الأساليب المراهقة بعيدة عن رجل 
متزوج من امرأة حسناء تحبه .. لكنى كنت مخطنا على 
ما أن 

وأين ( کولبی ) فى كل هذا ؟ 
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ها هوذا .. ضيف الشرف المرتقب للحفل .. إنه 
يمشى هنا وهناك بثيابه البالية يمازح هذا ويكلم ذاك .. 
الكن من الواضح أن أحذا ل يعبأ به بتانا .. إننه مجرد 
رجل مضحك يثير الشفقة لا أكثر ولا أقل . 

بالطبع كان يختفى من حين لآخر عن ناظرى .. إنها 
البروستاتا كما تعلمون .. لو أن هناك جمعية لهواة 
التبول لصار هذا الرجل رئيسها الشرفى .. إننى أضمن 
اله هذا على الأقل. 


ولكن .. 

أين السحر وسط كل هذا ؟.. 

إن هى إلا حفلة مرحة أخرى .. صحيع أننى لم أر 

مثلها إلا فى السينما ٠‏ لكننى أشعر بالملل وكأننى أقنيت 

عمرى كله فى حفلات مماثلة .. لهذا اتجهت بثقة إلى 

( البوفيه ) المفتوح فملأت طبقى بالكرفس .. ثم اتجهت 

إلى أريكة وثيرة أمامها مائدة صغيرة .. فأرحت جسدى 

عليها وأشعلت لفافة تبغ ٠‏ وأخذت أتسلّى بإلقاء الرماد 

على السجادة الفاخرة ٠‏ وأراقب هؤلاء البلهاء .. 
01 

كانت عقارب الساعة تتجه نحو الحادية عشرة 
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حين ظهر رجل فى العقد السادس من عصره ٠‏ 
متاق .. أشيب الشعر .. يرتدى منظارا معلقا إلى 
صدره بسلسلة ذهبية 

ظهر هذا الرجل يشق طريقه بين زحام القوم 
المتمايلين والمتمايلات حتى وجد لنفسه موضع قدم .. 
ثم صاح بصوت جهورى معدنى : 

- هيرى هيرى (*) 

فساد الصمت إلا من نغمات البيانو القادمة من لامكان. 

- يسرتى - أنا رئيس زابطة سحرة ( نيويورك )- 

أقدم لكم ضيف حفلنا الليلة .. 

نظرت بطرف عينى إلى ( كولبى ) .. فوجدته وقد 
. ولا شعوريًا شرع يحك حذاءه فى ساق 
زداد لمعانا .. شم يتقدم إلى الأمام .. إنها 


.. وهو شرف مهنتنا بعطائه الذى 
الايكل » وجهوده المخلصة من أجل علوم ما وراء 


( *) (اسمعرا وعوا) هكذا كان المنادون فى الأسواق يجمعون 
زم 
۷ 


ويتقدم ( كولبى ) عبر الصفوف يزيج هذه 
هذا قاصدا مركز الحلقة ٠‏ حيث وقف الرئيس يقول 
أعرف أنكم لستم جميغًا من المهنة .. بعضكم 
ضيوف عليها .. وبعضكم لم يسمع عن هذا الرجل 
العظليم 1 

وهنا كان ( كولبى ) قد وصل إلى الرئيس .. ومد 
يده نحوه .. 

- أرجوكم جميفا أن تحيُوا ... الدكتور ( لوسيفر ) !1 
وتعالى صوت التصفيق على حين شرع ( كولبى ) 
يدور بعينيه فى بلاهة .. إن لم يكن هو المقصود . 
شعرت برغبة عارمة فى الضحك مازجتها الشفقة 
كلنا يعرف هذا الشعور المرير .. هوذا ( كولبى ) 
نسحب وقد بدا لی كأنما صار عاجزا عن رفع كتفيه 
لأعلى .. سقطتا إلى جانبه على شكل رقم (۸) 
واحمر: أكثر فأكثر . على حين شرع الجمع 
- الذى لم يلحظ سوء التفاهم هذا يردد الأغنية 
الشهيرة فى حفلات التكريم : 

« لأنه رجل لطيف طيب .. لأنه رجل الطيف طيب 
ولا أحد ينكر ذلك .. » 


وهنا لم أعد أنظر إلى ( كولبى ) ٠.‏ 

.تركزت عيناى على ذلك الرجل النحيل الذى يرتدى 
السواد والذى وقف يحيى الناس جوار الرئيس 

طويل القامة كان .. كل مافيه أسود .. شعره .. 
اثيابه .. لون عينيه .. على عنقه قلادة ذهبية هائلة 
الحجم .. وفى أصابع يديه عدد من الخواتم الماسية 
یغوق قدرتی على العذ .. ٠‏ وكان هناك قرط يتدلى من 
آتنه اليمنى ( ولم أكن قد رأيت من يرتدى القرط بين 
الرجال فى ذلك الوقت ) ٠‏ 

كان رهيبا .. وأدركت أنه يستغل هذا الإيحاء خير 
استخدام .. لقد أدرك أن له طابعًا شيطانيًا لا تخطله 
انعين . لهذا استكمل هذا الطابع بانتقاء الثياب السوداء 
بوتسمية نفسه باسم ( لوسيفر ) الاسم اللاتينى للشيطان .. 
اسم ماه ( أمير البهاء ) لأن الكبرياء تقود إلى 


ت بكراهية له من اللحظة الأولى ؛ وتمنيت أن 
حل أنا و ( هارى ) الآن 
فى أعماقى أمرنى أن أنتظر وحتى يفرغ 
)هذا المخبول من كلامه .. لابد أن أعرف الشىء الذى 
حه كل هذا ( البرستييج ) بين أقرانسه .. كل السحرة 
14 


ييقرجون أرنبًا من القبعة » فهل هو يخرج منها أفراس 
تهر ؟!.. كل السحرة يشطرون المرأة إلى نصفين فهل 
هو يشطرها إلى ثلاثة ؟!. 

على أننى كنت مخطنا هنا حين خلطت بين السحر 
الاستعراضى ) الذى يسؤدى على المسارح ؛ والسحر 
الخفى الذى يمارس فى غرف مغلقة 


أما النوع الثانى فلا أعرف عنه حرفا 

رأيت هذا المدعى يرفع يده لتهدأ الجلبة .. ثم يقول : 
- سرنى هذا الترحيب ! 

كان صوته كمظهره أسود .. قاتنا .. كنيبًا 
عنى أن له سحرا مغناطيسيًا غامضا يجعلك تود لو 


أشبه بتلك النبرات الرتيبة 
ية حين يغفو بعد أن 


اتهم فريسته بالكامل 
أجد قلويًا مخلصة ملأى بالحبا فى هذا 


حب ؟.. عم يتحدث هذا المعتوه ؟. 

الكننى لاحظت نبرة صوته واللهجة الأجنبية الواضحة 

فى كلماته .. واضح أنه ليس أمريكيًا .. ريما هو من 
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١‏ أوروبا ) الشرقية أو (روسيا) أو شىء من هذا 
القبيل 


كما لاحظت أنه فى العقد الخامس من الصر مثلى .. 

- عودوا لمرحكم .. أما عنى أنا فنسوف أجلس فى 
صومعة الأحلام مع مستر ( كلارتون ) مضيفنا الكريم .. 
فمن أراد أن يلحق بى هناك فبه أسعد .. وله قلبسى 
يغرب ...آنا الأفروق فهر سام من لھ 

واستدار ليتجه إلى حجرة جانبيه ومعه رئيس 
الرابطة الذى عرفت الآن أنه صاحب الدار وأن اسمه 
( كلارتون ) 

الم يفتنى كذلك أن ألاحظ الأسلوب الغريب الذى تكلم 
به على غرار ( به أسعد ) و ( له قلبى يطرب ) ليعطى 
كلماته طابعا غرينا يوشك أن يكون كنبوءات العرافين . 

إن ( كولبى ) نموذج لتنصاب الأبله .. أما (لوسيض) 
فهو من طراز راق شديد البراعة .. إنه النصاب نجم 
النجتمعات .. وان أدعش لو كان ثراؤه واسغا كحيلته " 

عاد الحفل إلى صخبه السابق .. الضحكات الأنثوية 
اتدوى .. والخدم يروحون هنا وهناك .. 

( هارى ) يأتى إل ۔ لا أدرى من أيين ‏ لیقول لی 
وهو يجرع كأسه : 
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أظن هذا .. حسبتك لاتدخن . 5 
- أنا كذلك .. تلك الشقراء طلبت أن أقدم لها واحدة ! 
- عليك اللعنة !.. أنا أمقت هؤلاء الكرماء على 
خذ العلية كلها ولكن أعدها لى .. 


قال وهو يدس العلبة فى جييه : 


_ ما رأيك فى هذا الجر المسموم ؟ 0 
_ عرفنا ألعن منه مع سحرة ( الفودو ) فى تلك 
سك 
بي السب ۲ کی لی .. لما الاتيع هذا المقيول 
إلى صومعته كما قال ؟. 


انحظة يا صغيرتى !.. لقد أحضرت لك سجائرك . 

يا صغیرتی جار ٠.‏ 
وهنا دنا منی ( سام كولبى ) .. قصيرًا تنا مبعثر 
الهندام .. وفى عينيه نظرة من يرجونى أن ألسي 


- كذا اتر: ج 1 
- لا أرى شينًا غير عادى .. مجرد حفل صاخب على 
ادرجة من التحرر ٠‏ 
r‏ 


اأرجل أنه ( ينا يسعد ) و ( لنا قلبه يطرب ) فماذا 
الو منحناه هذه السعادة ؟ ثم إنك لا تعرف (لوسيفر ) 
إقه ثرجل يسيضر على مفاتيح السحر كلها - والكلام 
(كولبى ) - وهو ليس نصابًا كأكثر العاملين بهذه 
بنة القذرة .. وبمعنى أقرب إلى فهمكما .. 

- إنه لرجل يعرف ما يتكلم عنه ! 


فوجدت دعوة لا تحتاج 


إلى ترجمة .. إنه يتصرق شوقًا كى يلحق بهذا 
اد ( لوسيفر ) فى اجتماعه الخاص وأنا حقًا لا أرغب 


دارى وآحذ حمّامًا فالنوم .. أريد أن آكل 

شينا عوضًا عن الكرفس ... وهكذا سمحت لنفسى - هذه المرة فقط ‏ أ 
وهنا رأيت ( هارى ) عائذا لى حاملاً علبة التبخ ومعة الدكتور ( لوسيفر ) .. وكما تعرفون عنى : 
ks‏ لك ماذا ؟.. سانجا .. سانجا 

- أنت وسجائرك !.. كالعادة تستعمل أرخص نوع من با 

التبغ على الإطلاق .. لقد كادت الفتاة تسوت بالالتهاب رائحة البخور هذه ... 


الرلوى بعد نفسين ! .رائحة البخور تفوح بها الغرفة › الغرفة التى 
- لم أطلب منها أن تحب سجائرى ټون لمشرغريب . الم کان وفنا هل هنو 
قال وهو يتأبط ذراعى وذراع ( كولبى ) : من الجدران ؛ أم أن هناك مصدرًا للضوء 
- والآن دعونا من هذا الهراء .. هلما بنا ئر هذا . 1 
النصاب ! التزخارف الشرقية تملأ ألمكان .. وثمة مبخرة تتدلى 


اتسقف , على حين تناثرت النوافذ ( الأرابيسك ) 

وصدة فى أرجاء القاعة .. 

اعتى السجاد كان إيرانيًا سميعًا غاصت فيه أقدامنا 

كاحلها .. لقد حرص من أثث هذه الحجسرة على 
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_ رفعت يدى فى احتجاج صامت ٠‏ لکن ( كولبى ) هو 

الآخر كان متحمسا ووجدت أننى ‏ فى الواقع ‏ أدفع إل 

ا فى الواقع - أدفع إلى 

ماذا ستخسر - قالا لى - لو ألقيت نظرة ؟.. لقد وعد 
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افتعال طابع عربى من الذى يثير خيال الأمريكان 
حتى أنهم وضعوا زنجيًا عارى الجذع إلا من صدرية 
مذهبة جوار الباب الذى تغطيه الستائر ليوحوا للداخلين 
أن هذا عبد من عبيد ألف ليلة وليلة .. 

اوكانت هناك جارية حسناء تحمل ( اده ) تلوف 
بها على الجالسين تملا أقداحهم بشىء أعتقد أنه قر 

هذه هى الصومعة إذن ٠‏ وسمعت صوت الببر يزأر 
- مرحبًا بك يا ( كولبى ) أنت ود . ( رفعت ) ومستر 
( شلدون ) ! 

ارتجفت لهذه البداية وكدت أومن أنها معجزة .. شم 
تذكرت أن ( كولبى ) الثرثار بالتأكيد قد حكا للرجل كل 
شيو طا .. 

اكانوا جالسين على الأرض على طنافس عربية موشاة 
بالذهب .. حول ما يشبه ( طبلية ) صغيرة مسنسة 
الزوايا ٠‏ كأنما خرجت من تحت يد أفضل صانعی ( خان 
الخليلى ) ٠‏ لكنه دائنا ذلك الجو الشرقى المفتعل الذى 
لا يجيد الغربيون محاكاته .. فهم لايعرفون عنا سوى 
قصص ألف ليلة وليلة ولوحات ( ديلاكروا ) .. 
الضوء الأخضر الساطع يغلف الوجوه .. دنوت من 
المجلس واختسرت إحسدى الطنافس وتريعت عليها .. 
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دارى ) إلى يمينى و ( كولبى ) إلى يسارى .. 
الجالسين .. كانوا خمسة بالإضافة إلى 


لا نفعل شنا سوى أن نتبادل النظرات .. متى ينتهى 
هذا الهراء ؟.. ثم إن ( لوسيفر ) بدأ يتكلم .. بصوت 
بيضىء النبرات عميقها . يتكلم .. عن أى شسىء 
باتضبط؟.. لا أدرى فى الواقع .. مجرد كلام فارغ 
# أول له ولا آخر عن وحدة الكون والعقيدة ( المانوية ). 
والوصول إلى الحقيقة عن طريق فهم أنفسنا أكثر .. 


جخ 
ملت على أذن ( كولبى ) هامسا : 

- هذا المخبول .. هل هو ساحر أم عراف أم مذعى 
اتبوة من الذين تزخر بهم بلادكم ٠‏ والذين فى بلدى 
يحملونهم إلى أقرب مصحة عقلية حيث تتكفل بعض 
صدمات كهربية بشفائهم مانا ؟! 

- حنانيك .. لا تسخر منه إنه .. 
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وهنا دوى صوت اليير : 
- أنا عالم ياد. ( رقت ) !.. 
رفعت عينى نحوه فوجدته يرمقنى بعينيه السوداوين 
الثابتتين .. ما أقواهما من عينين !.. كأنهما خلقتا 
اللتنويم المغناطيسى .. وسمعته يقول وهو يرفع شينا ما 
فی قيضته : 

- هل سمعت عن أوراق ( التاروت ) ؟ 

تأملت الأوراق التى يقبض عليها فى قبضته .. 
بالطبع سمعت عنها وبالتأكيد أعرفها .. هلى أنسى الأم 
( مارشا ) فى ( جامايكا ) ونبوءتها عن القلعة والتراب 
الأحمر ؟.. أعرف هذه الأوراق برسومها المشئومة ‏ 
لكنى لا أعرف شينا عن مغزاها ولا معناها 

قال د . ( لوسيفر ) وهو يجيل عينيه بين الجالسين : 
هناك من يؤكد أن كلمة ( تاروت ) مأخوذة من 


الكلمة الهيروغليفية ( تاروش ) ومعناها : الطريق 


متى وكيف نشأت هذه 
قال صاحب الدار ( كلارتون ) وهو يرفع 
أنقه + 
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فى كتاب ( العالم البدائى ) يزعم مؤلفه ( كورت ) 
أن هذه الأوراق ظهرت فى ( أوروبا ) فى القرن الرابع 
عشر .. لكنها ظهرت فى الشرق قبل ذلك بعهد سحيق .. 
ربعا كانت تعود إلى عهد الفراعنة أنفسهم 

قال أحد الجالسين وهو رجل أسمر له وجه كيب 
a‏ 
( أوراق التاروت ) يتحدث فيه عن لغز هذه الأوراق(*). 

دون كياسة تساءلت أنا عاجزا عن الفهم 

- لا أفهم .. ما هی جدوى هذه الأوراق أصلا ؟.. 
أليست نوعا من ( فتح الكوتشينة ) لا أكثر ؟. 

تحركت العيناني الثاقبتان نحوى .. وسمعت صوت 
الحشرجة : 

- ليس الأمر بهذه البساطة .. لقد عكف الدكتور 
(يونج ) تلميذ ( فرويد ) الشهير على دراستها ثم أعلن 
رأيه : إن ( التاروت ) هو أسلوب لتنمية الحدس واتباع 
منهج عملى يلائم وجسود الإنسان فى هذا الكون ٠ ٠.‏ 


( * ) قط صدر هذا كناب بعد عامن .. ويعده يعامين رين 
صدر تب الإلجليزى ( كقريددوجلاس ). 
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والعالم الإنجليزى ( ليفى ) يقول : إن ( التاروت ) يتيح 

لمن لم ير العالم قط أن يمتلك المعرفة الكاملة بالكون 

ويتحدث فى كل المواضيع ببراعة 

بالمناسبة .. أنت مصرى يا د. ( رفعت ) وكان من 

واجبك أنت أن تحدثنا عن ( التاروت ) على حين نصغى 

الك .. إن ( التاروت ) فى اغالب استراع فرعوني 

اقديم 

أضاف ( كلارتون ) فى حماس موجھا الكلام لی + 

- يزعمون أن كهنة مصر دونوا فيها كل أسرار 

حضارتهم التى أحسوا بقرب اندثارها .. وكان ذلك فى 

العام الألف قبل المسيح .. 

اتساءلت الفتاة بصوت بدا التوتر يغزوه : 

- وكيف وصل ( التاروت ) إلى أوربا ؟. 

- وصل إلى ( انجلترا ) مع طوائف الغجر .. وصنع 

أول ( تاروت ) بها فى عهد الملك ( هنرى الثامن ) 

وهنا قطع ( هارى ) خيط الكلام ليتساءل : 

- دعونا من تاريخ هذه الأوراق .. ما الذى تنتويه 

بالضبط ؟ 

شاعت ابتسامة غامضة فى وجه د . ( لوسيفر ) 

وشرع ( يفنط ) الأوراق دون أن ينظر إليها .. ثم أجاب : 
e‏ 


!۴ ..-والآن من سيكون الأول‎ E 
ساد الصمت‎ 


قملت على أذن ( كولبى ) هاسنا : 

- من هو د . ( لوسيفر ) هذا ؟ 

قال هامسا دون أن يحول بصره عن المشهد : 

- لا أحد يعرف .. يقولون إنه من ( المجر ) وإن 
اسمه ( فرانتز لوسيفر ) .. وقد جاء إلى ( الولايات ) 
منذ ثلاثة شهور .. ويقال إنه أثار حيرة الجميع بم 
يصنعه بهذا ( التاروت ) .. حتى أن مستر ( كلارتون ) 
الذى لم يعد شىء بيهره ‏ قد استضافه عنده بصورة 
دائمة وأعد له هذه الغرفة خصيضا .. 

- يسأل عن الأول .. الأول فى ماذا بالضبط ؟ 

- لا أدرى .. ربما سيرينا بعض قدراته التنبؤية 

وبيطه شديد دارت عينا الرجل الثاقبتان بين صفرة 

خطر لی فى هذه اللحظة مدى سخف ملاحظتى حول 
العينين القويتين ٠‏ فالعينان وحدهما غير قنادرتين على 
التعبير عن شىء .. كل ما تملكانه هو أن تتسعا لتوحيا 
بالرعب أو تضيقا لتوحيا بالمكر » الحاجبان هما ما يعطى 
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العينين تأثيرهما الكامل .. » هما ما يعطى العينين إيحاء 
الطيبة والضعف ؛ ويعطيانها إيحاء الحزن ٠‏ ويعطيانها 
إيحاء الشنّ .. 

المخيف فى هذا ال ( لوسيفر ) أن عينيه لم يكن 
فوقهما سوى حاجبين مسطحين أفقيين لا ينان عن 
شیء .. وهذا فى حد ذاته يثير الرعب فى قلبى 


صوت الببر اراضى عن شبعه 
- الحق أقول لكم إننى لواجد بينكم من يستحق 
شفقتى .. إن بينكم يا إخوان سن لا يصدق .. قله 
الحسرة تغمرنى » وبينكم من يسخر .. فمنه أشعر 
بالحنق ؛ وبينكم من لا يهالى .. فإليه نصحى أن يعيرني 
أذنيه الفانيتين بعض الوقت ٠‏ 

شعرت بالتوتر .. فأنا أمتاز عن الآخرين بأننى قابل 
للدخول فى كل هذه القوادم .. أنا بالفعل لا أصدق 
ولا أبالى وأسخر !.. وبالتالى أنا سببت للرجل الحمسرة 
والحنق وواجبى أن أعيره أذنى الفانيتين بعض الوقت !. 
نظر لى د . ( لوسيفر ) نظرة باردة .. وجرع قندح 
القهوة الذى كان أمامه .. وأشار إلى ما وراء كتفى .. 
00 

قلتها فى إصرار » 


ن حاملة 


رأيت الجارية 
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والسبب معروف .. بعد تجربتى السابقة مع (كولهى ). 
لا أجد لدی استعداذا کی أشرب شينا ما قد يحصوى عقار 
هلوسة ٠‏ أو شينا مماثلا 

أريد أن أكون بكامل قواى العقلية لأرى ما سيحدث .. 
إذا كان هناك ما سيحدث حف 

ثم إن د. ( لوسيفر ) واصل الكلام. 

- إن لى أن أفترض أن من لحقوا بى يريدون أن 
يعوا المزيد عن غدهم .. وإنه لمما يشير دهشتى أن 
أرى -بالصدفة - هذا الحشد من ذوى المصائر المكفهرة ٠.‏ 
كلكم تريدون بصيصنا من الغد .. وليس من الحكمة أن 
تروا هذا المصير .. فهل حقًا أنتم على ذلك عازمون 
ساد الصمت هنيهة 

لم أعتد أن أرى عرافا يقول ( لزبائنه ) إن 
مصيرهم أسود وأن غدهم قاتم .. من المعناد أن يقول 
انهم إن كل شىء تمام وإن الأيام القادمة هى أسعد الأيام . 
على عل حال أنا لا أومن بهذا الهراء .. ورأيى هنا 
صارم لا يتزحزح ؛ لا يوجدا تنبؤ بالغيب لدی بشر 
ولو أن هذا النصاب كان يعلم الغيب حقا لصار حاكم 
العالم بعد أسيوع 


r 
ماو لطيحة ۲۰( کیت‎ ۴ 


إن الإنسان الذى يعرف الغيب لقادر على أن يكسب 
كل أوراق اليانصيب , ويعرف أين تتوقف الكرة فى 
لعبة ( الروليت ) » ويعرف كل الخطط الحر 
حسابات البنوك وأسئلة امتحان الثانوية 
إنسان كهذا لن يجلس فى غرفة يشرب القهوة ويحاول 
أن يبهرنا 

قطعت المرأة العجوز حبل أفكارى قائلة بصوت رفييع 


مرتجف : 

- إنك أثرت فضولنا يا د . ( لوسيفر ) .. هل 
أن كل الجالسين هنا مستقبلهم قاتم ؟.. ما سر هذه 
المصادقة ؟ 


ع 


منك أن أكون الأول .. 
ومذت العجوز يدها نحو د. ( لوسيفر ) قناولها 
الأوراق ؛ وطلب إليها أن تخلطها بنفسها .. فهو يريد 
r4‏ 


أن يلقح الأوراق كلها ب بية الشخصية ؛ وأن تكرس 
تفكيرها كله لمحتوى هذه الأوراق .. 

وفى أذنى همس ( کولبی ) : 

- تتون أوراق ( التاروت ) من ۷۸ ورقة فى صورتها 
الكاملة ٠‏ منها ٠١‏ ورقة تدعى ( السر الأصغر ) هى التى 
ولدت منها أوراق اللعب المعروفة حانيًا .. أما ال ۲۲ 
ورقة الباقية فتدعى ( السر الأعظم ). 

ولهذه الأوراق ترتيب معين يمكن للملمين ب (التاروت) 
أن يجدوا فيه قصة كاملة .. 

سيحكى لنا هذا الرجل سبع قصص .. 
بالتأكيد .. فالجالسون هنا سبعة 

كانت السيدة قد انتهت من خلط الأوراق فأعادتها إلى 
د. ( لوسيفر ) ٠‏ الذى تناولها 


الصور الزاهية الغامضة ترون لی فى الضوم 
الأخضر الغامض . 
وبدأ د. ( لوسيقر ) يتكلم 
وكانت هذه حلقة الرعب الثنية .. 
القد دارت العجلة ولن تتوقف إلا حين يقرر هو ذلك .. 
لأنه رل لطيف طيب .. 
ولا أحد ينكر ذلك .. 
0-00 


r 


الحكاية الأولى 
ماذا أصاب ( لويز ) ؟ 
بطولة : ليليان مازورسكى 


( لقد كان الجواب قريبًا منك يا سيدتى لكنك لسم 
تفهمى قط ) 


الاسم : يليان مازورسكى . 


أصونها تعود إلى سوا 


وقد نزح أده لى ارايت المتحدة عام ۲ N‏ 
وهو عامل طباعة أصلا 


بالإضافة إلى ذلك هى تهوى سماع موسيقا 
العشرينات وأغانى ( نات كنج كول ) 

قال دكتور ( لوسيفر ) وهو يرتب الأوراق آمامه 
- والأن دعينا نر يا مسز ( مازورسكى ) 


أجفلت المرأة حين سمعت اسمها .. ٠‏ ولم أر فى هذا 
معجزة ما .. فسن أسهل الأمور أن تصرف أسماء 
المدعوين إلى حفل 


r 


رقة الأولى هى ورقة ( الساحر ) .. تمل 
ابر حي ا E‏ 
عرفت أن هذه الورقة تشير إلى المهارة والثقة بالنفس ٠‏ 
إبينما يرى ( أنطوان كورت ) الفرنسى أنها ترمز إلى 
القرن الأول للديانة المسيحية » على حين يرى علماء 
التنفس أنها ترمز لانبثاق ( الأنا ) فى النفس البشرية ] 
الورقة الثانية كانت ( المشنوق ) وكالعادة تمثل شاي 
معلقا من قدمه اليمنى إلى المشنقة .. وتشير هذه 
الورقة إلى الاستسلام والتضحية بالنفس .. 

الورقة الثائثة هى ( القوة ) .. وتمثل رجلا يصارع 
ثم جاءت ورقة العام .. ثم ورقة المحاكمة 

وأخيرًا جاءت الورقة المشئومة : الموت .. يظهر 
فيها هيكل عظمى يمسك بمنجل يحصد به الرءوس .. 
وفيما بعد عرفت أن هذا الرسم المسيذ للموت فى 
خيال اإنسان ,إن ستمد أسامن من أدراق (اتارود ) : 


- هلا أوضحت لی معنى هذا 1 

نسق د. ( لوسيفر ) الأوراق بترتيبها الذى خرجت 
به .. ثم قال : 

- لو أننا تتبعنا رأى علماء النفس فى هذه الأوراق 
يا سيدتى لقلنا إنك تعانين من إحساس بالذاتية جد 
مفرط ؛ مما يضطرك إلى التضحية لتتأقلمى مع المجتمع . 
وعندئذ تتكاملين روحيًا مع العالم وتولدين من جديد ٠‏ 
وتنتهى خشيتك من الموت .. 

ثم ابتسم ابتسامته الكريهة وأردف : 

- لكننا لسنا يصدد علم النفس هنا ء السحر 
يا سيدتى . هو اسم اللعبة .. فاصفى جيذا لما 
REET‏ 

فی هذا اليوم - الذى حتما مر بها منذ يام عادت 
مسز ( مازورسكى ) إلى دارها شاعرة بالحنق .. 

القد كان يوما نحسا كله .. فحين ذهبت إلى ( السوبر 
ماركت ) لم تجد كيس النقود معها ٠‏ وخرجت منه التجد 
ورقة مخالفة على زجاج سيارتها الصغيرة لأنها وققت 
فى الممنوع 

تصاعد الدم إلى رأسها وتراجعت بالسيارة إلى الوراء ٠‏ 
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وخرج صاحب السيارة يسب ويلعن متسائلاً عبن 
القانون الذى يسمح لهؤلاء العجائز المتصابيا: 
سياراتهن فى قلب ( نيويورك ) محطمات سيارات 
البسطاء الأبرياء الذين لا وقت لديهم لهذا الهراء 
المهم - نوجز القول ‏ اضطرت البائسة إلى كتابة. 
شيك لهذا الرجل الذى ينفجر غضبًاا 

ثم إنها رأت أن اليوم قد حقق ما يكفى من النحس ٠‏ 
فالسياسة المثلى الآن هى العودة إلى الدار. 
كوب من اللبن .. فالنوم قبل أن تحدث كارثة أخرى 
وهكذا - ترون عادت السيدة ( مازورسكى ) إلى 
دارها 

وهنا نلاحظ عدة أشياء بخصوص هذه 


ثانا : لا يوجد جيران قرييون على بعد ميلين 

ثالنا : هى ليست وحيدة فى دارها لأن معها ابنتها 
(لويز ) » وهى آخر من بقى فى الأسرة بعد ما تزوج 
(مارك ) ونزح إلى ( أوهايو ) وبعد ما تزوج ( بوب ) 
ونزح إلى ( كاليفورنيا ) 
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هنا كفا د . ( لوسيقر ) عن سرد 
مسز ( مازورسكى ) وتساعل فى كياسة 
- هل كل شىء دقيق حتى هذا الجزء ؟ 
شحب وجهها وغمقمتا : 

لا باس .. استمر 
وعاد د. ( لوسيفر ) يواصل قصته 

e» 

الم تكن ( لويز ) فى الدار لأنها خرجت مع صديتتها 
الجديدة ( هارييت ) .. هكذا عرفت الأم حين قرات 
ال (ستيكر ) الملصق على الثلاجة. فى غل 
.هشمته بين أناملها . ثم فتحت الثلاجة وأخرجت دورق 
اللبن وصبت لنفسها كوبا كبيرا بارذا 

منذ أن دخلت ( هارييت ) فى حياة ( لويز ) لم تعد 
(لويز ) هى هى .. فتاة السبعة عشر عاما الرقيقة 
المرهفة التى تعزف البيانو وتقرأ الشعر ليلا قد أصابها 
اتغيير ما 

إن ( لويز ) نحيلة ترتدى منظارا وثيابها كلاسيكية 
أما ( هارييت ) فصاخبة حسراء 
الشعر ترتدى أى شىء وکل شىء ... ومن المؤسف 
الأم لم تجد قط لديها الشجاعة كى تطردها أو تأمرها 
تترك ابنتها وشأنها .. 
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ومن يومها تخرج ( لويز ) كيرا .. وتتأخر عن 
الدار كثينا. تعود لاتكف موسيقا ( الروك أند 
رول ) الصاخبة الشنيعة عن الدوى فى حجرتها مرددة 
أسواً أغنيات فريق ( هو ) أو غيره من أسماء هؤلاء 
الشياطين الذين يسمون أنفسهم فرقا .. 
وكات الأم تشعر بارتياح شديد لصديقة ابنتها 
(مارى ) التى تناسب طباعها إلى حد كبير .. ولم تكن 
ترید من ( لويز ) سوى أن تمضى مع ( مارى ) فترات 
أطول ... 

م إن د ( لوسيفر ) نظر باتجاه الفتاة الجالسة معنا ... 
وتساعل : 

- هل أنا مخطئ فى هذا يا ( مارى ) ؟ 

أبعدت الفتاة خصلات الشعر التى تغطى نصف وجهها 


إلى هنا والقصة عادية تماما .. 
من من الآباء هنا لم يمر بها وهو يتعامل مع ابن فى 
سن المراهقة ؟. 
إن الأصدقاء قد يكونون شعلات من نار ما إن تضع 
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ابنك بينهم حتى يحترق .. وقد يكونون قطقا من جليد 
ما إن يلامسهم ابنك حتى يتجمد .. ٠‏ الخلاصة أنه نن 
ايكون بمعزل عنهم أبذا ٠‏ وواجبك كأب 
الأصدقاء معتدلى الحرارة حتى لا يتجمد أو يحترق 
تلكم الخواطر دارت - ولابد - فى ذهن الأم فوجدت 
انفسها تسكب كوب الحليب شم تنتزع ثيابها ذاهبة إلى 
الفراش وقد أحست بأنها عازفة عن أكل أى ث 
إن الفارق الزمنى المهول بينها وبين ابنتها - أكثر من 
أربعين عاما ‏ يجعل أى احتمال للتفاهم بينهما مستحيلا ٠.‏ 
كان من الأوفق لها أن تكون جدتها » وهى نقسها 
الاتدرى سر الظروف التى قادتها إلى الحصل فى 
الأربعين من عمرها .. حتى أنها ظلت ترتقب فى هلع 
أن تولد ابنتها مصابة بتخلف عقلى أو عيب خلقى مروع 
الكن شينا من هذا لم يحدث والحمد لله 
os‏ 


صوت الباب 
صوت خطوات ابنتها تنس إلى الداخل .. 
هرعت حافية القدمين إلى مدخل الدار .. وا 


تعمدت ألا تلقى تحية المساء أو تعلن عن وجودها 
كى تحافظ على كونها مرعبة للفتاة .. ٠‏ ورسمت على 
وجهها تعبير حزم مسرحيًا ٠‏ فالحقيقة المؤسفة هى أنها 
لم تستطع قط أن تكون حازمة مع طفلتها .. 

- تناولته بالخارج. 

قالتها شاحبة .. غريية الأطوار مبعثر: 
المنظر قليلا  ..‏ ثم إنها هرعت إلى غرفتها دون 
إضافة أخرى 

فى هذه المرة لم تحتمل مسز ( مازورسكى ) هذا 
الذى يحدث كل ليلة تقريبًا ٠‏ هرعت إلى غرفة الفتاة 
بدورها وفتحت الباب بعنف لتجد ابنتها واقفة أمام 
النافذة تنظر عبرها إلى الليل المظلم بالخارج .. 

- ( لويز ) !- صاحت فى عنف ‏ ماذا دهاك 
بالضبط ؟ 

هل أنت واثقة أنك بخير ؟ 

ودون أن تدير الفتاة ظهرها .. همست 

- أرجوك ألا تشظى بالك ہی .. 

ا تيز و تزودياتية )نان نه وتان 
له إلى حن 
إجراء تحرياك واسعة عن اينتها .. منشظة إلى حة 
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لة إلى حة كشف 
القميص عن معصمها ليلا بحنًا عن آثار إير ٠‏ فهى لم 
تكن واثقة من أن ابنتها لا تتعاطى شينا ما 

هى قد قرأت مرارا أن المراهق مدمن المخدرات 
يحرص على ارتداء ثياب شتوية فى الحر ليغطى 
معصمه بها .. والوقت كان صيفا .. وبرغم ذلك ترتدى 
( لويز ) قميصا طويل الكمين 


- ومتى تناولت العشاء إذن ؟ 

ليس عشاء بالمعنى الحسرفى .. بعض البطاطس 
المحمرة و( كولا ). 

إذن قد حان الوقت لعب دور الأم الحانية : 

- ساعد لك العشاء .. ولسوف تأكليفه .. 

- ولكن أنا ل . 

- ( لويز ) !.. من فضلك افعلى شينًا من أجلى 
شيا واحذا .. وإلى المطبخ ذهبت مسز ( مازورسكى ).. 
أعمدت بعض الكبد مع البصل .. ياليت زوجها ( بول ) 
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كان هنا .. إن سلطة الأب لشىء شديد الأهمية لا تشعر 
به سوى الأمهات .. تماما كما أن عناية الأم شىء هام 
الايفهمه إلا أب يحاول تغيير ( الكافولة ) لطفله .. كان 
بول ) يفهم هذه الأمور .. ومن يدرى ؟. لربما كانت 
واهمة فى ظنونها .. لربما ابنتها تمر بأزمة نفسية 
عابرة وهى فی سن يشعر جيذا بالحرمان الاجتماعی 
نعم .. هی بالتأكيد فى حاجة إلى رأى طبيب نفسى 
أو خبير تربوى .. إن هذا الذى يحدث ليس ....... 
آ1 

وفى جزع تأملت الجرح فى إصبعها .. لقد مزقئه 
السكين تمزيقا .. والدم يسيل على رخامة المطبخ 
مامى !.. هل جرحت نفسك ۴ 

تفت ( لويز ) فى هلع .. ثم إنها تقدست من أمها 
وأمسكت إصبعها .. متى دخلت المطبخ ؟.. إن الأم لا ذكر 
شين من هذا .. 

المهم أنها أمسكت إصبع الأم ‏ وفى رفق ؤحئان 
شرعت تمتصن الدم من عليه » وهو مشهد ألفته الأم 
جيدا ولم تندهش له .. ما أثار دهشتها هو التلذذ 
الواضح فى ملامح ( لويز ) .. هو البريق الغامض فى 
العينين .. كأنها قطة تلعق اللبن فى رضا 
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ودون كلمة أخرى انتزعت الأم إصبعها .. وإإئل 
الحمام جرت لتأخذ من الصيدلية قطعة من البلاستر .. 
وفيما هى عائدة إلى المطبخ . كانت ( لويز ) جالسة 
أمام طبق الطعام تلتهمه فى جوع واضح .. وتقول لها : 
- يجب أن تكونى حذرة يا ( لیلی 
- اسمى ( مامي ) .. ولنمرة الألف أقول لك إتنى 
امرأة من الطراز العترق .. وفى مراهقتى لم أكن أنادى 


أمى باسمها .. 

- هلمى يا ( ليلى ) .. لا تتشبشی بالأنفاظ ههذا .. 
- اخرسى یا ( لویز ) ! 

فخرست الفتاة 

ولما كان الليل قد توغل . صعدت كلا المرأتين إلى 
غرفتيهما لتناما 


ولم تتبادلا تحية المساء بالطبع 

الكن الأم ‏ فى فراشها - الم تستطع أن تهدأ بالا 
اصوت موسيقا ( الروك ) يتعالى من غرفة طفلكها 
طارذا كل احتمال للنوم 

وأخيرا تسمع صوت اد( ستريو ) غق .. وتسمع 
ال( كليك ) المميزة لانفلاق النور الكهربى فى غرفة 
الفتاة . 


الظلام الدامس .. صوت الساعة الرتيب .. صوت 
ولكنها تتبيين صوتا آخر .. صوتا لا ينتسى 
الأوركسترا الليل التى ألفتها واعتادتها 

ما هو أصل هذا الصوت ؟.. وما مصدره ؟. 

نهضت فى تؤدة إلى الباب وأصاخت السمع .. فلم 
يكن ثمة شك فيما سمعته .. إنه لصوت قدمين حافيتين 
دقيقتين تزحفان فوق الأرض .. لا داع للمزيد من 
الإنصات ولتفتح الباب لترى .. 

بالتأكيد هما قدما ابنتها .. فاللصوص لا يملكون 


1 ت .. أضاءت الأدوار كلها 
فتحت باب الشقة ووقفت ترمق الظلام الدامس بالخارج . 
تستنشق رائحة هواء الليل الصيفى المترعة بزهور 
البرتقال .. 

الا أحد على مرمى البصر 

- لوط ) 7 
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بأعلى صوتها نادت .. لكن أحذا لم يكن هناك ليرة 
عليها سوى نباح كلب من بعيد .. كأنها لمسة أخيرة 
يضيفها مخرج عبقرى على مشهد سينمائى يصف 
الوحشة .. 

- ( لوويييز ) ! 

كالملسوعة أغلقت الباب .. هرعت إلى حجرة ابنتها 
وفتحتها .. الفراش خاو ممنسق .. أى أن الفتاة لم تشم 
قط .. 

على الفراش كان هناك شیء ما 

وإذ تدقق النظر أكثر تعرف ما هو .. منظار ابنتها 
الذى لا ترى بدونه تقريبًا .. إذن ( لويز ) خرجت 
خرجت إلى مكان لا تدرى أين هو ( لا يوجد مكان من 
أى نوع قرب هذا البيت المنعزل ) 

والأدهى أنها خرجت حافية القدمين .. ودون منظار 
فكيف تستطيع أن تتبين أى شیء ؟. 

شرعت تتأمل الغرفة بدقة أكثر ٠‏ فكان أن وجدت 
مجموعة من الكتب .. قربت عينيها من أغلفتها لتقرأ 
العناوين 

يا لها من مواضيع !.. ( عن الأشباح ) .. ( أنا 
مشيت مع زومبى ) .. ( مصاصو الدماء يحييون ) 


وكانت هناك بعض مجلات على غلافها مصاصو دماء 
ن على أعناق نسوة صارخات 

تًا لها من ثقافة !.. ما الذى يشير شغف إبنتها فى 

هذه المواضيع الكئيبة الشنيعة ؟.. هل لهذا ارتباط معين 

بتغير شخصيتها الواضح ؟. 

هل هذه هى الليلة الأولى التى تغادر فيها البيت ؟. 

كيف لم تستطع أن تسمعها من قبل إن لم تكن هذه 

أول ليلة ؟. 

وهنا جاءها الجواب المريع فى صورة خاطر غير 

مكتمل .. ثما صار فكرة واضحة توشك أن 


نعم لا شك فى هذا .. هی تجرع كوبا من الحليب كل 
اليلة ٠‏ ولم تفعل ذلك اليوم فقط بسبب تعكر مزاجها .. 
فهل لهذا السبب وحده لم تنم ؟.. هل لهذا السبب 
سمعت قدمى طفلتها وهی تتسلل خارجة ؟.. وهذا نی 
أن هناك من يدس لها منومًا فى الحليب .. ولا يوجد 
مشتبهون كثيرون لأسف 

كان التفكير يقتلها حتى أنها - عمذا ‏ ذهبت للمطبخ ‏ 
وصبت لنفسها كوبًا من السائل الأبيض الدسم .. 
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سأرى - قالت لنقسها ‏ ما إذا كان هذا اللين منومًا ٠‏ 
فإن كان كذلك استرحت من الانتظار المتوتر .. وإن لم 
يكن كذلك استرحت من الشكوك .. و .. آوووه ! إن 
اروس ب 


لقد كان اللبن كذلك ! 
Rê‏ 

- هالو .. ( مارى ) هذا أنا أو ( لويز ) .. هلا أنيت 

الى بعض الوا 


- أكيد يا سيدتى .. هل حدث شىء ما ؟ 

- لم يحدث بعد .. لكنى أعرف أنه سيحدث 

ووضعت سماعة الهاتف بانتظار ( مارى ) صديقة 
عصر ( لويز ) .. إن ( مارى ) 
لكنها - حين جاءت - لم يكن لديها الكثير كى تقدمه 
للام .. فقد نأت ( لويز ) بجانبها عنها ؛ ولم تعد 
تزورها أو تكلمها هاتفيًا .. إن الصداقة لا تشترى ولا 
اتطلب ولقد أحست الفتة أنه لم يعد لها مكان فى حياة 


خاصة .. وكل من يتعامل معها يمر بهذا الطور المرب 
القد حاولت أن تضمنى إلى سلسلة مفاتيحها لكنى أبيت 


- ولماذا هى مرعبة 
- لا أدرى .. عاداتها .. شاحبة الوجه جذا .. تحب 
الليل والظلام .. أنا لم أرها فى ضوء النهار قط .. 
قالت الأم وقد تذكرت الكتب التى وجدتها فى غرفة 
ابنتها : 

- وهل لديك فكرة عما يفعلن حتى ساعة متأخرة سن 
3 5 
هل لديك تفسير لخروج ( لويز ) وحيدة بعد منتصف 
اللیل ؟ 

- لا أدرى یا مسز ( مازورسكى ) .. ريما هى مصابة 
بداء المشى فى أثناء النوم 

- لم تشك منه طيلة عمرها .. 

- ألم تسأليها عن سبب خروجها ؟ 

- بلى .. سألتها فى الصباح حين أفقت من إغماءتى 
وتذکرت مسز ( مازورسكى ) ما حدث .. 

فى ساعة من الصباح صعدت لغرفة الفتاة 
وجدتها نائمة فى الفراش منهكة تماما .. قدماها 
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العاريتان متسختان بالوحل الجاف الذى سار 
لهذا تتسغ ملاءاتها سريغا 
سوداوان قبيحتا المنظر .. واا 
نومھا وعنق ثوبها بإحكام شديد كأنها تدارى شينا ما 

مدت الأم يدها وفتحت الزر الذى كان يلق كم 
القميص ورفعته لأعلى لتتأمل الساعد الت 
هناك آثار إبر .. ولكن كان هناك ثقبان دقن 
فى لحم الذراع كأنما نجما عن نابين حادين 

ناین حادين ؟! 

اوبدأ جلد ذراعى الأم يتصلب 

الماذا لم تعد ( لويز ) ترتدى الأيقونة حول عنقها ؟. 
الماذا انتزعت ستائر الغرفة البيضاء وجعلت أمها تضع 
بدلا منها ستائر زرقاء سميكة ؟. 

الماذا لم تعد تستحم ؟. 


سأنها 
ا 
o‏ 

- هل تنام أكثر النهار وتسهر الليل كله 
تم 

- وهل رفضت أن تأتى معك إل ؟ 


( لويز ) عن الاستحمام ؟ 


نقل سافا على ساق .. وغمفم : 

- لو أننا أخذنا رأى الطب النفسى فى هذا لكان لدينا 
احتمالان .. 

وفتح إصبعيه السبابة والوسط ليعذ عليهما + 
الاحتمال الأول : هو تفاعل هستيرى لضغوط تحيط 
بابنتك .. 
الاحتمال الثانى : هو أن ابنتك قد أدمنت عقارًا ما 
وعندلذ كنت ستلاحظين العلامات المعتادة : أكمام طويلة 
- آثار إبر فی الذراع - زكام حتى فى الصيف - حكاك 
مستمر بفعل ( بق الكوكايين ) كما يسمونه ‏ أشياء 
ثمينة تختفى من الدار - فقدان شهية 
- بعض هذه الأعراض موجود .. لكن أكثرها لم يظهر 
عليها .. 
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- ييقى لدينا الاحتمال غير العلمى .. وهو أن ابا 
قد أصيبت بمس شيطانى .. إنها فى سن المراهقة ومن 
الوارد تماما أن تمس فى هذه الس 

كانت الأم قد قرأت قصة ( طارد الأرواح الشريرة ) 
ال (بيتر بلاتى ) وكادت تموت هلغا .. لكنها تعلمت 
الكثير عن هذا الموضوع من الرواية .. وهي كانت 
ميالة لتصديقه .. ربما عن رغبة خفية فى أن تشعر 
أنها لم تذنب كأم .. الوأن ابنتها أصيبت بالهستريا أو 
الإدمان لكان الذنب على رأسها .. أما الأرواح الشسريرة. 
فهى تأتى وتذهب دون قانون خاص ؛ ولا ذنب لأحد 
فيها . 

نصحها البروفسير أن تأخذ رأى أحد المختصين فى 
الموضوع .. ورشح لها عالما مجريًا سيأتى إلى 
الولايات المتحدة بعد شهر . وعرض عليها أن يقم لها 
دعوة إلى الحفل الذى سيحضره هذا العالم لتكريمه .. 
كان اسم هذا العالم هو .......... ( فرانتز لوسيفر ) . 

ee 

وهنا كف د ( لوسيفر ) عن الكلام المباح ٠‏ وابتسم 
ابتسامة مشرقة ( إذا كان لى أن أقول هذا ) وقال لمسز 
( مازورسكى ) : 
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ذه ھی حكايتك يا مسز ( مازورسکی ) .. وكلها. 
مرسومة أمامى على أوراق ( التاروت ) .. فهل نسيت 
شينا 

ازدق وجه المرأة ( أعنى أنه احم لكن فى الضوء 
الأخضر يصير الأحمر أقرب إلى اللون الأزرق ) 
وبلعت ريقها .. 

- أنت تعرف كل شىء عن القصة .. ولكن كيف 
عرفت هذا من الأوراق ؟. 

- هذا مسزى الخاص .. وأنتم لهذا تسألون وأا 
جيب .. 

قلت له عاجرا عن البقاء صامثا + 

- أعنى أنه كان يجب أن تكون هناك ورقة عليها 
كوب لبن .. وورقة عليها فتاة نحيلة ترتدى منظار 
وورقة عليها سكين مطبخ ... وإلا فكيف تحكى كل هذه 
القصة ؟ 

- لو كان ( التداروت ) بهذه البساطة لصار لعبة 
أطفال ٠‏ ولما كانت هناك درجات ( دكتوراه ) فيه ... 
قالها بإباء وشمم .. وأدركت أن الرجل يكرهنى 
بعنف ‏ وأننى صرت عدوه العتيد .. سنرى بعد قليل 
ما سيقول عن ( تاروتى ) أنا 
o4‏ 


فی استسلام تساءلت مسز ( مازورسكى ) : 
- لقد جنتدك مع ( مارى ) العزيزة لنعرف منك 
اما ينتظرنا والحل لهذه المشكلة 

- لقد تأخرت كثيرا يا مسز ( مازورسكى ) .. 

- تأخرت عن ماذا ؟ 

- دعينى أحك لك ما سليحدث .. 

es 

قال د . ( لوسيفر ) 

- فى ذلك ايوم ستعودين يا مسز ( مازورسكى ) 
إلى الدار عازمة على اتخاذ إجراء صارم .. 

ستکونین قد اتخذت قرارا بألا تنامى الیل أبذا ٠‏ ومنذ 
أيام تكفين عن احتساء اللبن ليلا لأنك لا تريدين أن 
تفوتك لحظة خروج ابنتك .. ؛ وبالفعل لم يحدث قط أن 
رجت منذ هرت متنبهة لما عساه يحدث .. 
إجراء حكيم .. والإجراء الأكثر حكمة هو انتزاع 
سلك الهاتف من القابس ؛ وتخبئة هذا الجهاز المقيت 
فى خزانة ثيايك .. 59 
إلا أنك فى هذا اليوم قرارا أكشر تطرفا .. 
استغذقين الباب على الفتاة تمامًا .. ستختارين لها 
السجن الانفرادى حتى تشفى مما هى فيه 
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وهكذا تتأكدين من أن بالمنزل ما يكفى من الطعام ٠‏ 
ثم توصدين الباب الرئيسى وتضعين المفتاح فى مزهرية 
عملاقة بالردهة. 
إن ( لويز ) تغرج عدة مرات فى النهار.. وتخرج 
احدة فى الليل لتعود فى ساعة متأخرة .. هذا 
بالطبع - إذا ما تناسينا خروجها الذى كان يحدث بعد 


نومك 

هذه المرة لن يخرج أحد .. لا أنت ولا هى 

ولئن كان ما تعانيه إدمانا للمخدرات فلسوف يشفيها 
السجن منه 


ن کان مسن شيطانيًا فها هی ذى معك تراقبينها 
اطيلة الوقت ؛ وحثما ستعرفين الحقيقة .. 

أحيانا كان جرس الباب يدق لكنك كنت تتجاهلينه ٠‏ 
لأك أخبرت معارفك وبائع الحليب والصحف أك سافرت 
مع ( لويز ) لزيارة أخيها فى ( أوهايو ) .. فلن يفتقدك 
أهد هتنا . 

إن کل هذا جميل 

لكن الحكمة كانت تقضى بأن تستدعى أحد أخويها 
اليكون معك ؛ ولعمرى هذا هو الخدل الأساسى فى 
الأسرة الأمريكية : تفككها .. . لقد صار إبناك بعيدين 


0 


عنك جذا ٠‏ وفيما عدا مكالمة هاتفية كل شهر .. لم يكن 
الأمر ليختلف عنه لو كانا قد توفيا منذ زمن 
ستمضین الساعات يا سيدتى تشاهدين التليفزيون 
ستعدین لها الطام وتصعدين لغرفتها تتوسلين لها كى 
تأكل شينا .. لكنها ستظل صامتة راقدة فى الفراش 
تنظر إلى السقف 
أحيانا ستنجحين فى دس قطمة لحم أو بيضة 
مقشورة بين شفتيها الجافتين .. وهذا على الأقل 
سييقيها حية .. 

الكن لنقل إنك لن تشعرى براحة أبذا من كل هذا .. 
فأنت تتوقعين غضبا عارما .. هياجا .. محاولات انتحار 
تمنعينها فى آخر لحظة .. أما كل هذا السكون والصمت 
فأمر لا يُطاق .. 


ee 
.. وفی یوم غير عادى ستصعدين إلى حجرتها‎ 
وبالمصادفة لن تكون هناك اورت رخو‎ 
وفرصة ذهبية لك كى تعيدى التفتيش‎ ٠ الأخيرة‎ 
.) اذات الكتب الرهيبة .. ذات شرائط ( الروك آند رول‎ 
جوار جهاز التسجيل ذى البكرتين .. وبقايا طعام‎ 
فلم‎ ١ فتحت درج مكتبها باحثة عن كتابات خاصة بها‎ 
ل‎ 


تجدى شيئا معينا سوى الأيقونة التى كانت لا تفارقها 
ومنظارها .. 
وهنا سترين ظلا يتحرك على الحائط فتديرين وجهك 
الترى ما عساه يكون هناك 

استجدين ( لويز ) واقفة على الباب تبتسم 
ابتسامة شيطانية وتسمعينها تقول لك . 
- هل وجدت ما تبحثين عنه يا أماه ؟ 
وإذ ترين وجهها ستفهمين الحقيقة .. 
لقد كنت حمقاء تماما .. 
لم تربطى قط ما بين تغيير طباعها .. وتلذذها بلعق 
الدماء الى سالت من إصبعك .. نومها طيلة النهار 
وسهرها ليلا .. وخروجها تحت أستار الظلام إلى القفار .. 
و ( هارييت ) التى تخيف صديقاتها. 
ثم الأكمام الطويلة دائمًا .. كانت تخفى بها أشر 
الأنياب فى معصمها .. فلماذا ؟ 
الواقع يا سيدتى أن هذه هى طباع مصاصى الدماء 
لقد كان الجواب قريبًا منك لكنك لم تفهمى قط 
والآن - وأنت تتراجعين بظهرك للوراء وهى تتقدم 
منك - تعرفين أنك كنت حمقاء حين لم تدركى ذلك .. 
حمقاء حين حبست نفسك فى بيت واحد مع هذا المسخ 
الذى يتضور جوغا 
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حمقاء حين لم تصدقى كلماتى هذه .. 

الكن الأوان قد فات يا سيدتى .. 

ات لأسف 

es 

حين انتهى ( لوسيفر ) من سرد حكايته ساد الصمت 
بعض الوقت ؛ إلا من صوت الأنفاس الثقيلة وحفيف 
أوراق ( التاروت ) بين أنامله وهو يعيد خلطها. 

بعد قليسل تساءلت مسز' ( مازورسكى ) بصوت 
بصو : 

- ومتى يحدث هذا ؟ 

- لا أدرى .. ربعا الليلة بعد عودتك من هنا .. 

- وكيف أمنعه ؟ 

- تلك مشكلتك أنت .. إنما أطلعتك على ما سيكون 
ولك أن تصدقى أو لا تصدقى 

همست المرأة كأئما تحدث نفسها 

- من العسير على أن أصدق .. لقد تركتها فى الدار 
الآن و .. ولكن .. بالفعل أعترف بأن تفسيرا كهذا خطر 
على بالى مرا .. إن ( لويز ) تخيفنى .. طفلتى البريئة. 
التى أرضعتها من صدرى تخيفن 

وتهاتفت .. قربتت الفتاة على كتفهها .. أردت أن 
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الكننى وجدت أن الأصوب هو أن 
ريما تنتهى هذه الجلسة المشئومة 


دوى صوت الببر ناظرا إلينا .. فرفع الرجل الأسمر 
كنيب الوجه يده طالبًا أن يكون هو المختار 

اوله د . ( لوسيفر ) الأوراق وترك له أن يخلطها 

أخذها منه وشرع يقلبها على المائدة المسذسة 
اماه .. 
ثم بدأ يتكلم ... 
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( اللبة ) 
بطولة : جون ميلز 
( لنقل إن الصفقة التى أعرضها عليك لهامة جذا .. 


إنها تساوى حياتك ذاتها .. والثمن الذى أعرضه عليك 
قريب من هذا  )‏ 


1 
م ۵ = ما وراء الطبعة ( ۲۰ ) حكابات الاروت | 


إن هذا قد أضر كشيرا بوضعه الاجتماعى والمائى 
وکاد يودى بزواجه إلى النهاية مرارا لو لم تكن 
زوجته تحبه . إن القمار لهو مرض اجتماعى شبیه 
بلإدمان وكلاهما يحتاج إلى علاج نفسى صارم 
وللأسف لم يطلب ( ميلز ) علاجا كهذا. 
الحالة الصحية » كما لنا أن نتوقع من ملاس 
اوجهه ؛ مستر ( ميلز ) مريض بداء عضال فى 
كليتيه .. وهو منذ زمن يعيش مهددا بإنهاء إقامته 
فى عالمنا هذا .. ولعل هذا يعزيه نوعًا عن كونه 
لم يأت بأطفال إلى هذا العائم .. 
كانت الورقة الأولى هى بالفعل أول ورقة فى 
( التساروت ) .. وتمثل ( الجوكر ) - المهرج - 
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ارتقع إصبعها 


كليًا شرا .. . ولم يزل الطماء حائرين بصدد هذه 
الورقة .. لماذا يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ؟.. هل 
هى آثار عقيدة التوحيد فى الإنسانية ؟.. وهل 


هو يطأ الكلب رمزا إلى مصارعة الشهوات ؟. 
. بعد هذا جاءت ورقة الثسيطان .. وأماسه سيدة 
ارى وجهها عنه ٠‏ ثم ورقة النجم .. التى 
تظهر امرأة تسكب الماء فى البحر من وعاء فخارى 
والنجوم تحيط برأسها 
بعد هذا جاءت ورقة المحاكمة .. ثم ورقة الكاهنة 
العظمى . 
كفا د. ( لوسيفر ) عن تقليب الأوراق ورفع عينيه. 
نحو مستر ( میلز ) .. وقال له 
- لك أهكى ما أرى .. ما كان وسا سيكون .. ولكن 
عساك لا تهاب الموت .. لأن الردى ينسال من أوراقك 
وهنا سمعنا ذلك الصوت المألوف يتساعل فى حرج 
- معذرة .. هل توجد هنا دورة مياه ؟.. إنها 
( البروستاتا ) كما تعلمون ! 
هتف ( كلارتون ) بصوته المعدنى + 
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- إجلس يا ( كولبى ) ولا تكن مهرجا .. إن أحذا لن 
يغادر الصومعة حتى ينتهى د . ( لوسيفر ) مسن 


ممارسته 

- إجلس يا ( كولبى ) ! 

وهكذا شرع د . ( لوسيفر ) يحكى ما يراه .. 
es‏ 


كان مستر ( ميلز ) يعرف جيذا نهايته المحتومة ... 
يعرفها منذ تأمل الطبيب صورة الأشعة ٠‏ وأسزل 
المنظار على أنفه ليتمكن من أن يحصدج مريضه بعينيه 
الشبيهتين بسحابتين ممطرتين .. 
قال له كعادة الأطباء الأمريكيين فى صدم مرضاهم : 
- إن كليتيك معطلتان يامستر (ميلز) . وهو عيب خلقى 
قدیم فيهما يجعلهما ملينتين بالحويصلات؛ عديمتى النفع 
- لكنى لم أشك منهما قط .. 
- الكلية عديدة الحويصلات قد لا تعلن عن وجودها 
قبل سن الأرييت «١‏ 
ثم وضع الأشعة جانبًا وأردف : 
- ثمة حلول مؤقئة كما تعلم كالضيل الكلوى 
ومحاولة زرع كلية .. لكن حتى نجد واحدة يمكننا 
القول إن حياتك مهددة بالخطر تماما 
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ثم أشار نحو الباب فى كياسة + 
- والآن أرجو أن تسمح لى بفحص المريض التالى 
® 

وهكذا - وبهذه القسوة ‏ عرف ( ميلز ) أن إحدى 
اقدميه فى عالمنا هذا والأخرى فى عالم يخشاه بقوة كما 
خشيه ( هاملت ) من قبل ؛ برغم اشتياق هذا الأخير 
إلى سبات طويل 

سحقا للطبيب !.. قال له هذه الكلمات وذهب ليلعب 
الجولف .. أو قالها وذهب ليتناول الغداء .. أو قالها 
وذهب ليلقى حبيبته .. ٠‏ لم يدرك قط أنه - ببضع 
حروف إنسان .. خلخلها من جذورها فلم 
تعد ثمة قيمة لشىم .. 

الآن فقط يتذكر كفاحه للوصول إلى منصب مدير 
الشركة .. يتذكر محاولاته للإنقاء بشراكه حول (جين ). 
حتى تحبه .. فتقبل فى ليلة صيف باسمة أن تكون 
زوجته 

کل هذا كان هراء .. كل هذا من أجل لا شىء 

e# 

ولم يصارحها قط بما عرفه 

إن تلك العزيزة السرءوم لا تستحق أن تتألم ألما 
الاجدوى مقه .. 
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فقط هى لاحظت جهامته وجنوحه للصمت . وفسرت 
الأمر على أنه شكل ما فى العمل . 

أما هو فكانت حساباته محكمة 

إنه مواظب على دفع قسط بوليصة التأمين على 
احياته . وهؤلاء الحمقى لم يعرفوا قط أنه مصاب ب .. 
ماذا كان اسمه ؟.. نعم .. تحوصل الكليتين الخلقى ٠...‏ 
ولو أله قضى النحب بعد قليل سيكون لدى ( جين ) 
العزيزة مبلغ محترم من المال 

المشكلة هى أنه يريد لها ما هو أكثر 

ee 

فى ذلك الوقت اندمج أكثر فى القمار ‏ وصار أكشر 
ترددا على حلبات سباق الخيل » وهو سلوك جذ غريب 
من رجل يفترض فيه أن يكون أكثر تجرذا وزهذا فى 
الموبقات 2 

لكن ذلك - كما قلنا - كان داء عضالاً فيه يحتاج 
إلى رأى الطب النفسى . 

هناك بوجهه الشاحب الكئيب كان يُجلس يتأمل عجلة 
الروليت أو أوراق اللعب أو تلاحق حوافر الخيل 
ويمسح قطرات العرق الباردة المتلاحقة فوق جبينه .. 
ويخسر .. دالا يخسر 


الكنه - ككل المقامرين ‏ كان يأمل فى أن تكون المرة 
القادمة أوفر حا .. المشكلة هى أن هذه المرة القادسة. 
الاتجىء أيذا .. 

وكان هذا هو الوقت المناسب ليظهر ( جيروم ) فى 
حياته . 


ue 
.. إن ( جيروم كلايد ) لإنسان مقيت حقًا‎ 

هو كسول .. مهمسل .. شديد الذاتية والإحساس 
بالاضطهاد مما يجعله مرءوسًا سينا لكل إنسان حتى 
ولو كان هذا الإنسان هو ( ميلز ) . 

إن الموظف الذى يتكلم طيلة الوقت عن حقه 
المهضوم لهو موظف يثير الغثيان .. خاصة إذا ما كان 
الايفعل شيدا تقرینا 

.إن ( ميلز ) يتمنى دوما أن يطرده لكنه حقًا لا یدری 
الماذا لا يفعل ذلك .. ربما لأن ( كلايد ) لم يكن يظههر 
العينيه إلا لحظة يكون ( ميلز ) رائق المزاج أو منهمكا 
إلى حد أن ينسى طرده .. 

وکان ( كلايد ) يمارس لا شىء تقريبًا فى المكتب ... 
ألا أحد يدرى ما يقوم به ولا أحد يهتم .. 

كالثطب العجوز يجلس أمام الآلة الكاتبة يطبع أشياء 
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لا يعرف أحد كنهها .. يكتب خطابات لم تطلب منه .. 
ويسطر جداول لم يردها أحد .. ثم يذهب للقداء أو 
تناؤل القهوة » ويعود ليسب ويلمن الحمقى الذين 
لايدركون مدى كفاءته 

الخلاصة أنه مخلوق مقيت ٠‏ ولم تكن البشرية لتفقد 
بوفاته أكثر مما تفقده إذا توفى خنزير بسرى فى 
( إندونيسيا ) .. 

وفى ذلك اليوم كان ( ميلز ) فى حلبة السباق يراقب 
الخيول ذوات الأسماء الموحية مثل ( لارى السريع ) .. 
( مثلث برمودا ) .. ( كابوتشينو ) تهرع فى الحلبة 
وصياح الناس يصمْ الآذان ٠.‏ 
وكان هو يضع منظاره المعظم على أنه والجريدة 
نت إبطه مراقًا ما يحدث 

القد راهن على جواد يُدعى ( سومبريرو ) .. وهذا 
الجواد متفوق يتمتع بكل خواص النجاح فيما عدا عيبا 
واهذا : هو أن ( ميلز ) قد راهن عليه .. وبالتالى 
صارت خسارته مؤكدة ...! 
وبالفعل أصيب الجواد بالبله والعته والشلل الرعاش 
فى ثوان .. وصار هو الأخير فى المضمار .. 
vr‏ 


أنزل ( ميئز ) منظاره وتثاءب ونظر إلى المساعة 
اه يراهن على جواد اسر آلغر .. آم يعود إن 


شعر بيد ثلجية تلمس ذراعه .. 

- نهارك سعيد يا مستر ( میاز ) ! 

کان هذا هوم ( كلايد ) الذى بدا اله منفرا أكثر من 
أى وقت مضى .. كان قصيرالقامة منحنيا للأمام كالقرد 
ورأسه الأصلع ينتمع فى ضوء الشمس بمادة زيتية 
كريهة .. وكانت أسنانه النخرة تفضح أعوامًا طوالاً 
قضاها فى التدخين واحتساء القهوة 

- لم أعرف أنك هنال 

قال ( ميئز ) فى ت 

- أحيانا أجد نفسى راغا فى قتل الملل .. 

- أنا كذلك .. لقد راهنت على ( سومبريرو ) مثلى ٠.‏ 
وکالعادة خسر .. مرحيا بك فى نادى الخاسرين يا سيدى !. 

هز ( میاز ) كتفيه عازمًا على الرحيل دون تعليق ٠‏ 
لكن الرجل أوقفه بجذب كمه .. يالها من وقاحة !. 
ماذا يريد هذا المخبرال ؟ 


أن نجلس ما ونتحدث .. هل تمانع ؟ 
- لا أرى ما 
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لاترفض 

إذا كان الأمر كذلك .. لربما كانت ( الكاقتريا ) 
مناسية .. 

ee 

- إن كلانا مقامر بالفطرة يا مستر ( مياز ) .. 
كانت هذه هى العبارة الافتتاحية التى بدأ بها ( كلايد ). 
حديثه ؛ وكان هذا شبيها بأن تبدأ القصيدة بكفر صريح 
فهب ( ميلز ) محنقا يوشك على الرحيل .. ولا أن 
دعاه ( كلايد ) إلى الجلوس فالهدوء لأن ما سيقوله 
سيثير اهتمامه هتنا .. 


- من المفهوم لى يا سيدى أنك رجل مريض تمان 
- من قال هذا الهراء ؟. 
إننى أعمل فى شركتك .. وأدخل مكقبك أحيانًا ٠‏ 
ولا يعدم الأمر أن أجد تقريرا طبيًا أو نتيجة تحليل من 
حين لآخر .. 

صعد الدم إلى رأس ( ميئز ) + 

- أنت تتجمنس على إذن يا ( كلايد ) 1 
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رشف ( كلايد ) قهوته فى استمتاع .. کان من الذین 
.ع اللذات فى أن يكرههم الآخرون .. قال : 
- لا يهم المصطلح الذى تستعمله .. سمه تجسمنا 
سمه اطلاغا على بواطن الأمور ٠‏ لكن النتيجة واحدة. 
تنهد المدير التعس فى استسلام .. سيصفى لهذا 
الوغد بعض الوقت ثم ينهض غاضبًا ويطرده من 
الشركة أول شىء غدا : 

- حسن .. قل عرضك اللعين 

قال ( كلايد ) وهو يضع بعض ( مبيض القهوة ) 
على قدحه 


أملك ما تريده أنت .. أنت بحاجة 
إلى كلية وأنا أملكها .. 

- لحظة أيها المعتوه .. إن توافق الأنسجة .. 

- هذا هو أجمل ما فى الموضوع .. لقد هيات 
المصادفة أن أكون أنا من نفس فصيلة الدم وذات 
نوعية الأنسجة . لقد قرأت نوعيتها على التقرير الطبى 
الخاص بك .. وإنه لنوع نادر حقًا.. لكنى أعرف أننى 
أملك نفس الشیء . 

- وهل من المعتاد أن يعرف كل إنسان نوعية 
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- طبفا .. فأنا أجريت فحص الأنسجة كى أديرع 
بكليتى من أجل المرحومة زوجتى .. لكنها ماتت قبل 
أن .... إهئ ! 
وسالت دمعتان من عينى الوغد مسحهما ٠‏ وأخرج 
منديلا كبيرا قذرًا تمخط فيه .. ثم عاد يرشف القهوة. 
تساءل ( ميلز ) فى غل : 
- أنت تعرض على مالم أطلبه 
- بالعكس .. إننى أمنحك فرصة الحياة والاحتفاظ 
بل ما قد حققته .. إن هذا يعنى المزيد مسن الأفراح .. 
المزيد من الرحلات إلى ( هاواى ) .. المزيد من المال .. 
المزيد من المضايقات لموظفيك 
ثم نظر - بعينى الثعلب - إلى عينى ( ميلز ) : 
ن تجد كلية مماثلة بسهولة 
ولم يكن ( ميلز ) بحاجة لسماع هذا .. فهو يعرف 
اجيذا أنه لا توجد كلية متوافقة نسيجيًا معه حقى الآن .. 
لقد طال انتظاره كشيرا دون جدوى .. حتى ظن أنهم 
فى مركز رعاية الكلى ‏ قد نسوا رقم هتفه 
وجلسات غسيل الكلى - أو ترويق الدم - لم تعد محتملة 
أكثر من هذا 
الهذا انتقل للخطوة التالية : 
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- كم تريد مقابل كليتك اللعينة 
ابتسم ( كلاريد ) ابتسامة الأب الذى يسمع لفو طفله : 
- إن ( كلايد ) يا سيدى لا يبيع كليته بمال العالم .. 
إنه يبيعها لأنه يريد ذلك .. وبمقابل مختلف عما تظنه ... 
إذن ماذا تريد بالضبط ؟ 

أخرج الرجل ورقة وخط عليها بقلمه بضع كلمات ٠‏ 
ثم ناولها إلى المدير .. ودون كلمة أخرى أخرج ورقة 
مايا جبسها فدة الاك 0و ثم نهض مسرغا 


يدس فيه بضع طلقات ثم يضعه فى جيب السترة من 
الداخل 

ثم يخرج إلى الردهة فينشم زوجته طالبًا منها أن 
.تتمنى له حظا هو أحوج ما يكون له 


vv 


ثم يتركها ويستقل سيارته ( البويك ) السوداء ينهي 
بها الطرقات إلى العنوان الذى خطه اله ( كلايد ) على 
الوريقة 
لماذا شعر بالقلق ؟.. لماذا أخذ المسدس معه ؟. 
الايدرى حفًا .. لكنه شعر بالتوجس من هذه الصفقة 
التى لا يُستعمل فيها المال .. حيسن ينتهى الحديث عن 
المال فى المعاملات التجارية يبدأ الحديث عن الدم أو 
الشرف أو أى شىء آخر .. وهذا النوع من المعاملات 
يحتاج إلى أن يكون المرء مسلخا .. قلقا 
حى قذر من أحياء ( نيويورك ) هو .. حيث يقفا 
تجار المخدرات فى الظلام ينتظرون ( مرضاهم ) 
اليزيدوهم رهقا .. ٠‏ وفتيات الليل يرحن هنا وهناك 
على حين يقف الزنوج جماعات يقطمون الطريق على 
المارة ملوحين بمداهم 
وفجأة تمر سيارة الدورية بأضوائها الملونة التى 
تمسح أرجاء الشارع ٠‏ فيختفى كل هؤلاء كأنما هى 
عضا سار .. 
هو ذا العنوان المذكور .. منزل حقير عتيق مدخله 
va‏ 


فى زقاق خلفى ملىء بأوعية القمامة التى تتشاجر 
فوقها القطط السوداء المشعثة .. وثمة رجل سكير 
يمسك بزجاجة صغيرة من الكحول يرقد على الأرض فى 
شبه غيبوية .. 

للحظة شعر ( ميئز ) أنه فى فيلم سينمائى يشل 
الحياة السرية لمدينة ( نيويورك ) .. وفى توجس أغلق 
سيارته وصعد الدرج المهدم قاصذا شقة موظفه (كلايد). 
- مرحبًا بك يا مستر ( میاز ) ... 

قالها الرجل وهو يفتح له الباب .. ؛ ثم قاده عبر 
صالة عطنة الرائحة إلى مائدة خشبية عتيقة جوار 
النافذة 
- أرجو أن تجعل نفسك مستريخا .. 

وبالفعل استراح ( ميلز ) على مقعد من الخشب 
الجاف .. وجذب ( كلايد ) مقعذا آخر ليجلس على 
الطرف الآخر من المائدة وأراح كوعيه عليها ورفع 
ساعديه عاقدا أنامله تحت ذقنه غير الحليق . أو الحليق 
بموسی عمرها قرنان 

وفوق رأسيهما كان هناك مصباح كهربى د 
سك طويل إلى ارتفاع شديد الانخفاض مما أنقى ظلاا 
غير محببة على الإطلاق على وجهيهما .. 
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بعد دقائق من الصمت بدت - كما يقول الكتاب داشنا - 
كأنها دهور .. قال ( ميلز ) فى نفاد صبر ممزوج 
بالرعب 

- هلم .. قل عرضك 

تعود الابتسامة اللزجة إلى وجه ( كلايد ) ويقول 

أن الصفقة التى أعرضها عليك هامة جدًا 

إنها تساوى حياتك ذاتها .. والثمن الذى أعرضه عليك 
قريب من هذا 


اتك أنت ؟ 


- إن كلينا مقامر يا مستر ( ميلز ) يعانى من إدسان 
هذا الداء العضال .. الرغبة المجنونة فيما هو أكثر 
العجز عن التوقف فى اللحظة المناسبة .. والحاجة إلى 
الشعور بالخطر .. أليس كذلك ؟ 

- لا أفهم ما ترمى إليه. 

مذ الرجل يده إلى جيبه وأخرج شينا رماه على 
المائدة .. كان مسدمنا قبيح المنظر من النوع ذى الساقية 
الثوارة 

- ما هذا یا مستر ( ميئز ) ؟ 


رماه على الئدة .. كان مسدسا قبح لمنظر 
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- هل تعرف ( الروليت الروسى ) ؟.. المسدس الذى 
الايصوى فى خزانته سوى طلقة واحدة ويتبسادل 
المتبارزان تصويب المسدس إلى رأسيهما وضغط الزناد . 
حتى تأتى الطلقة من نصيب أحدهما ؟.. أنا أعرض 
عليك الآن نوعا من هذا ( الروليت الروسى ) .. 
هب ( ميلز ) غاضبًا .. وقد تصاعد الدم إلى رأسه : 
ن المسألة هكذا .. أنت قد جننت تماما وتتوقع 
منى أن أشاركك هذا العبث .. اسمع لی أن أقول لك .. 
رفع الرجل عينيه الشبيهتين بعين القط نحو ( ميلز ) ٠.‏ 
وغمغم بصوت لا انفعال فيه : 
- هلا تركتنى أواصل كلامى یا مستر ( ميئز ) ؟. 
أنا لن أشترك فى هذه اللعبة .. أنت من سيمارسها 
أمامى لتسلينى .. فلئن نجوت من"أربع طلقنات متتابعة 
فزت بكليتى التى سأكتب لك إقرارا بتبرعى بها قبل 
البدء .. ولئن هلكت فإننى سأرتب الأمر ليبدو كأن هناك 
من قتلك فى هذه الأحياء الإجراسية .. وهكذا تنال 
زوجتك بوليصة تأمينها كاملة .. ؛ 
ببطء جلس ( ميلز ) لاهنًا متسع العينين .. خيط سن 
العرق البارد ينساب على جبينه ..ويفعم لساته بمذاق 
الملع .. 
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وأستفيد تعذيبك ٠‏ وأنت تعرف أننى لم أحبك قط يا مستر 
( ميلز ) كما أنك لم تمل لى لحظة ٠.‏ 

- وما هو الضمان أنك تبر بوعدك لو أنك خسرت ؟ 
- أنا لم أمتنع يوما عن دفع خسائرى .. وعلى كل 
حال سأكتب لك كمبيالة بأى مبلغ تريد .. أستردها بعد 
إجراء زرع الكلية .. كما سأعطيك إقرارا موقفا منى 
بالتبرع 5 

- وكيف أعرف أن كليتك تصلح حقا !| 

مد ( كلايد ) يده إلى جيبه فأخرج حزمة من الأوراق 
البالية فناولها إلى رئيسه .. وقال 

- خذ وقنك فى دراسة هذه التحاليل .. إنها تثبت 
دون شك أن كلامى صائب .. إن عليها توقيع أطباء 
محترمين لاشك فى كلامهم .. دعك من أن حالة الأوراق 
الرثة تدل على أنها معى من زمن ولم أقم بتزويرها 
اخصيصا لك 
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الربما كان هذا هو الصواب بعينه .. الحقيقة أن 
غريزة أخرى تحركت فى دمه : غريزة المقامرة .. التى 
الم يعبر عنها أديب قط مثلما عبر عنها العبقرى 
الروسى ( دستويفسكى ) فى روايته ( المقامر ) .. 
كان العرض مفريا لكنه لم يستطع قبوله 
- يمكنك أن تبدأ الآن يا مستر ( ميلز ) .. أو خذ 
وفك فى التدبر وغد إلى أى يوم تريد فى هذه الساعة 
نظر ( ملز ) إلى الرجل بعينين زائغتين ولم يقل 
شیا . 
ee‏ 
مستحيل أن أقبل .. من أدرانى أن هذه ليست ألعوبة 
قذرة من رجل يرغب فی إذلالی أو الخلاص منى ؟ 
الكن الحل سيكون عادلا .. حل المشكلة مسيبوضع فى 
كفا الحظ .. ولسوف يلقى الحظ السنرد .. وسأكون 
الرابح فى الحالتين .. إما حياة صحية بلا متاعب .. 
وإما موت سريع يريحنى ويمنح امرأتى الثراء 
وحين عرض التقارير الطبية على طبيبه ذى العينين 
0 


الغماميتين كان يتمنى أن يخبره الرجل أن الكلية 

الاتصلح .. ولكن 

مرحى !.. كيف وجدت هذا المتطوع ؟.. إن كليته 

تناسبك كأفضل ما يكون .. وإنك لمحظوظ يا صديقى إذ 

وجدت الواحد فى المليون الذى تناسبك كليته والذى 

قبل منحك إياها ؟ 

كم ستدفع لهذا الرجل الكريم ؟ 

نظر ( ميلز ) إلى الطبيب ميلبل الفكر .. ثم 

- لا شىء .. سألعب معه لعبة صغيرة !! 
0 


قال د . ( لوسيفر ) وهو يتأمل أوراق ( التاروت ) 
المبعثرة أمامه : 

- وهكذا يا مستر ( ميلز ) .. سمعت عن قدومى إلى 
( تيويورك ) 

وهأنتذا قد جنت إلى سومعتى کی تسألنى عن رأيى . 
هل قلت كل ما يدور بذهنك ؟ 

تحشرج صوت الرجل .. ابتلع ريقه بصوت مسموع : 
- نعم .. كنت دقیقا يا سيدى .. 

- الحق أقول لك يا مستر ( ميلز ) أنك لفى ورطة .. 
لكن ( التاروت ) يقترح الحلّ الصحيح للمشكلة و 
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ادوى الصو 
- أرجوكم .. البروستاتا ! 

- صه !.. لا يقاطعنى مقاطع حتى أفرغ من هذا .. 
وبدأ د . ( لوسيفر ) يحكى بقية الت 
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فى الثامنة من أحد الأيام ستذهب إلى دار ( كلايد ) 
يا مستر ( ميلز ) .. نعم .. أعرف أنك ستفعل لأنى 
أفهم تكوينك النفسى جيذا .. ولكن دعنا نر ما سيحدث 
إن الرجل يرحب بك فى حماس ٠‏ ويدعوك إلى 
الجلوس على المائدة إياها .. وفى هذه المرة يحضر 
ورقتين .. 

يكب على الأولى كمبيالة بخسسين أف دولار 
ويوقعها ويمنحك إياها . وعلى الثانية يكتب إقرارا بأنه 
ايتبرع لك بكليقه . 

وهنا تخطر لك الفكرة .. لماذا يظن هذا الأحمسق أنك 
غير قادر على أخذ الورقتين والانصراف ؛ ثم الضغفط 
عليه کی يقبل ؟.. هكذا دون أية تضحيات من أى نوع ؟ 
الكن الرجل يقرأ ما يدور برأسك من أفكار . وترى 
المسدس فى يده مصوبًا نحوك .. مسدمنا غير الذى 
استجرى به اللعبة : 
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- مستر ( ميلز ) .. إنك رجل شريف ملتزم بكلمتك 
فلا تحاول أن تخدعنى .. هذا المسدس محشو بالكامل 
وسأطلقه عليك دون تردد لو حاولت أن تفر .. وبعد 
انتهاء اللعبة - لو ظللت حيًا ‏ لن أقلق من احتفاظك 
بالورقتين لأنك أست من سيطارنى وقتها مطالبًا إياى 
بالوفاء بالتزامی .. 

وهكذا تجلس إلى المائدة يا مستر ( ميلز ) وقد 
فهمت أن الرجل أذكى مما ظننته فيه .. 

ويحضر لك المسدس ذا الساقية الدوارة ورصاصة 
واحدة .. فتقوم بتعبنتها .. ثم تناوله المسدس كى يقوم 
بتدوير الساقية عدة دورات حتى يختلط عليك الأمر .. 
بعدها يقول وهو يناولك المسدس : 

- ستجرب أربسع مراك .. لست ملمًا بقانون 
الاحتمالات كى أحدس احتمالات وفاتك .. لكثى أقول لك 
إن فرصة العشور على الرصاصة لا بأس بها 
بالطبع لن تجرب ست مرات وإلا كانت فرصة العشور 
على الرصاصة مائة فى المائة .. هل أنت مستعد 
إذن ايدأ ..! 

الأدرينالين يتصاعد إلى أذنيك ورأسك 

أطرافك باردة كالثلج .. قلبك واجف راجف . 
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الآن فقط تدرك معنى الخطر .. لكن شيتا من اللذة 
يمرك وسط هذا .. ( كلايد ) أيضا سيدو راضيًا .. 


ترى كيف يكون الشعور بطلقة رصاص تمزق مغك ؟ 
بالتأكيد لن تحس بشىء .. فقط يختفى هذا العالم وتجد 
فاتك فى عالم آخر . 

لكنك خائف .. خائف .. 

وفى بطء ترفع الفوهة إلى رأسك وتضغط الزناد 
مغمضا عينيك .. حتى ( كلايد ) ذاته أغمض عينيه 
كليك ! 

لقد نجوت من نصف الاحتمالات › فكيف يكون 
انصفها الآخر ؟. 

ودون أن يطلب منك الرجل ذلك ترفع الفوهة مرة 
ثالثة إلى رأسك .. وتضغط الزناد 
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وأمام عيوننا المذهولة شرع د. ( لوسيفر ) يجمع 
أوراق ( التاروت ) من فوق المائدة المسدسة ويعيد 


- آه .. لقد انتهت عند هذا الحذ ..! 
هتف ( ميلز ) فى حنق وهو يزحف على ركبتيه - إذ 
كان جالسًا القرفصاء - ليدنو من المجرى النصاب 


متسائلاً : 
- لم أفهم .. هل سأموت أم لا ؟.. أنا لهذا جلت .. 
بلا مبالاة قال ( لوسيفر ) : 
- يمكن القول إنك لم تمت .. فورقة الموت لم 


اتظهر .. لقد انتهت أوراقك بورقة الكاهنة العظمى التى 
تشير إلى أن الموت هو نهاية كل كائن حئ لكنها 
الاتشير إلى موتك بصفة مباشرة 


- ومضی هذا ۴ 
- أنصحك أن تخوض هذه التجربة .. فلا يوجد خطر 
داهم عليك .. 
وساد الصمت على حين ازداد ( ميئز ) شحوبًا . 


۸4 


ومن خارج الصومعة تعالت ضحكة أنثوية مرحة .. 
إنهم يلهون بالخارج على حين تدور هذه المسرحية 


المرعبة بالداخل .. 
- والآن .. من التالى ؟ 
رفع ( هارى ) - ذلك المخبول - يده .. ييه 
كان مدفوعًا بطبيعته القتالية الميالة إلى التحدى .. الحكاية الثالثة 
فناوله د . ( لوسيفر ) الأوراق ليخلطها بمعرفقه .. 
وكانت هذه هى الحكلية الثالثة .. (فودو) 


e‏ بطولة : هارى شيلدون 


( النكرومانسر ) يسزق جشث الموتى ليصرف 
أسرارهم .. أما ساحر ( دمية الدم ) فيمزق أجساد 
الأحياء ليتطم منهم ) . 


الهوايات : ككل أمسريكى : 
قح يهوى ( هارى شيلدون ) الترحال ورذية | 
ت ات جزر 
الكاريبى . يهوى كذلك التصوير الفوتوغرافى 
اسمات شخصية 
إن هاري يدون ) إسان متحضر شجاع وان | 
كان على درجة ما من التهور والاندفاع . وهو 
صديق حميم ل د. ( رفعت إسماعيل ) وقد سبق لنا 
أن دنونا منه فى أسطورتى ( الموتى الأحياء ) و 


شخصيته . ونضيف هاهنا أنه - مثل (رفعت ) 

يخلق المتاعب لنفسه حيثما ذهب . وأخيرا هو 

زوج مخلص نوعا وأب طيب 

مالت مسز ( مازورسكى ) على 

ثم نظرت إلى ساعتها فى قلق : 
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( اللهسب الأزرق ) ٠‏ وعرفنا أكثر خصائص | 


سألها د. ( لوسيفر ) وهو يرشب الأوراق على 
المائدة ٠‏ ودون أن يرفع عينيه إليها : 
- هل ثمة ما يقلق السيدة ؟.. هل تأخرت ؟ 


قالت السيدة فى شىء من التهيب 
- فى الواقع نعم .. إنها الواحدة صباحًا .. وكنت 
أرغب فى 


الم نقرأ ( تاروت ) الآنسة الصغيرة بعد 
الحكاية لن تكون طويلة .. وبعدها نطالع 


آه !.. ورقة الساحر .. ثم ورقة 
الإمبراطورة .. ثم ورقة العاشق .. فورقة القلعة .. شم 


ورقة ...... الموت .. ولا شىء سواه .. الورقة الثالثة 
عشر برسمها المقيت تلتمع فى الضوء الأغضر أمام 


عيونفا 

ملت عإى أذن ( كولبى ) هاممنا : 

- هذا الرجل لا يستعمل سوى أوراق السر الأعظم 
الاثنتين والعشرين فلماذا لا يستعمل الباقى ؟ 

- فى بعض بقاع الأرض - ومن بينها المجر - 
الايستعملون سوى أوراق السرّ الأعظم 

- وما هى أوراق السرّ الأصقر ؟ 
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- هى أربع مجموعات : مجموعة السيوف وعددها 


مجموعة الكدوس .. ثم مجموعة الدراهم .. ويهذا 
تغطى هذه المجموعات شئون الصحة والعمل والحظ 
والمال .. أما الملك فيرمز إلى 

- لا مناقشات جانبية يا ( كولبى ) ! 

كذا دؤى صوت ( كلارتون ) المعدنى يأمرنا أن ننتبه 
إلى ما سيقول النصاب الأكبر .. فلذنا بالصمت .. 

قال د . ( لوسيفر ) وهو يحدق فى ( هارى ) : 

- إن لك لقلب محارب .. عهدك أن تشور أولا شم 
تفكر .. وإن هذه لشيمة الشرفاء الخالين من الضفائن 
لكن لك قصة رهيبة .. ولك أحكيها دون إبطاء .. 

e» 

هناك من سطا على منزل ( هارى ) .. 

هذا هو ما أدركه الرجل حين عاد إلى داره مع 
زوجته (لندا ) وطفلهما الصغير الجميل ( جيم ) 
كان الباب الأمامى مهشما ... ولم يحتج الرجل لكثير 
ذكاء کی يعرف ما حدث بينما هو فى حفل زفاف مع 
و 
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هرع إلى هناك .. ودخل من الباب المهشم ليجد 
آثارالعبث فى كل موضع من البيت الجميل المنسق .. 
كانت خزانته الحديدية مفتوحة .. هناك من صهر 
ققلها بلهب ( الأوكسى أسيتيلين ) ليسطو على 
محتوياتها 

وياله - ذلك اللص - من أحمق !. 

إن ( هارى ) لم يكن ثريا يوا .. كل سا كان 
بالخزانة هو مائتا دولار وبعض مخططات ( الكمبيوتر) 
الهرمية التى أعذها لنظام مصرفئ مستحدث .. 

الواقع أن ( هارى ) ورث هذه الخزانة عن أبيه .. 
وكما أن أباه لم يستطع قط أن يضع فيها ما هى جديرة 
به كذلك كان شأن ( هارى ) الذى ورث ضيق الحال 
عن أبيه 

لهذا أثار دهشته أن يقوم أحد بسرقة هذه الخزانة 
الحمقاء التى لا تحوى أى شىء تقريبًا ٠‏ وأجرى اتصالاً 
هاتفيًا بالشرطة .. فجاء رجالها وقاموا برفع البصمات 
والتقاط بعض صور للباب .. ثم عادوا أدراجهم .. دون 
كثير أمل فى معرفة السارق ... 
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عندما جلس ( هارى ) و ( لندا ) فى الصياح 
ختفت من_الخزانة » تذكر ( 
أن هناك شين بالغ الأهمية قد فقد من داخلها 
نسی هذا الشیء ؟ 
الم يصارح ( لندا ) بأنه قد تذكر ما حدث 
لم يخبرها بأنه يعرف الشىء الوحيد الناقص فى 
الخزانة 
إنه يتذكر الآن .. طبولا .. أجساذا راقصة يتناثر العرق 
من مسامها .. جماجم تشتعل الديران من عيونها 
(كوديكا ) .. ( كوديكا ) .. الموتى الأحياء ينشسرون 
سلطانهم فى تلكم البقعة من ( جامايكا ) .. ثم الحفل 
ذلك الجو الشيطانى المد 
هنالك خلف الشجر: مع د . ( رفعت ) يراقب 
ما يحدث ‏ ويقوم بتسجيله صوتا وصورة على حين 
قف تلك الساحرة الحسناء تحرق مى .. وأية ذمى ! 
( رفعت ) هو من تنبه إلى الشبه القوى ما بين 
الدمية و ( لندا ) زوجة ( هارى ) .. ولم لا ؟.. ألم 
تهاجم إمرأة ما ( لندا ) فى السوق وتسرق خصلة 
وافرة من شعرها الأشقر هذا الصباح 
انعم .. ( هارى ) يذكر مناورة ( رفعت ) اليائسة 
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- القى نجحت برغم كل شىء - من أجل سرقة الدمية .. 
ثم الفرار 

ولم يجرؤ ( هارى ) على تصديق كل ماقاله (رفعت ). 
من سخف عن ( الفتيش ) تلك الدسى الى تصنع 


مشابهة لشخص ما .. ومن المفترض أن ينتقل الإيذاء 
من الدمية إلى هذا الشخص(*) .. 
لكنه بدأ يصدقه . 


وحين رأى ما دها ( لدا ) حين أخذ ( جيسى ) 
الصغير يتسلى بأطراف الدمية المماثلة لها .. حين رأى 
ذلك لم يعد يشك فى الموضوع من أساسه .. وأيقن أن 
هناك أسرارً! فى هذا الكون لا يعرف الإنسان عنها حتى 
القشور .. 
وإذ عاد إلى ( جامايكا ) كان قد أزمع أن يدارى هذه 
الدمية إلى الأبد .. لم يجرؤ على دفنها أو إغراقها أو 
حرقها طبا , لأن معنى هذا أن ينسف ( تندا ) دون 
ارجعة 

(* ) هذا الأسلوب من أقدم الأساليب للسحر فى الناريخ ٠‏ ولسوف 


فر عن أكثر حين تطائع ( أسطورة الوطم ). 
[د. رقت سا ] 


4 


لهذا وضعها فى كيس من الب 
الكيس فى كيس ورقى أكبر حجمًا .. ثم وضع هذا 
الأخير فى الخزائة 
ومن يومها نسى كل شىء عن ( الفتيش ) وعن 
التعسة إلى ( جامايكا ) مع ذلك النحس ( رفعت 
إسماعيل ) .. 
الكنه اليوم يتذكر 
ويعرف أن هناك خطرًا جامخا يهدد (الندا ) .. 
0 
«خذ الحذر فى التعامل معه .. فكل ما سيحدث له 
سيحدث لها .. تخيل مثلا أن فأرا قرض منه قطعة ٠‏ أو 
أن رماد سيجارة ملتهيًا سقط فوقه » !. 
[ الأم ( مارشا ) فى ( أسطورة الموثى الأهياء ) ] 
صفحة ( ۸۵ 
e‏ 
والآن يمكن تخيل ما سيحدث ... 
سيعود السارق إلى داره .. يعد لنفسه قدا من 
الشراب ويشعل الفافة تبغ فظيعة الرائحة ( إن الخمر 
والسجائر هما خبز اللصوص ) .. شم يجلس على 
الفراش متربعا .. وبلعاب يسيسل يبدأ فى عد الدولارات 
۹4 
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ويشعر بخيبة أمل لا توصف .. شم يمد يده 
یتواشب فى صدره - إلى الكيس ان 
ويمزق الكيس البلاستيقى بداخله فيجد هذه اسي 


سيمزق أوصال الدمية .. أو يرميها فى المرحاض 
أو يضعها فوق شعلة الموقد ليحيلها إلى كتلة من 
الكربون 
فماذا سيصيب (لندا ) وقتها ؟!. 

و 


ولما کان ( هارى ) من طراز متسرع 
إن الوقت يمضى وقد 
وهو لا يعرف السبب 
الذى جعل الل ينتظر كل هذا الوقت ‏ لكنه - حتمًا ‏ 
لن ينتظر أكثر 
أدار قرص الهاتف طالبا صديقا قديماله 
( جابرييل ) ابن الأم ( مارشا ) الساحرة الجامايكية 
نة فى (فلوريدا) منذ شهرين بيحث 


امن ( الكاريبى ) جالية لا بأس بها فى (أمريكا ) 
ويسمونهم ( سبيكس ) .. وهی كلمة تحمل رنينا ما من 


الإهانة لا يفهمها سوى الأمريكان 


- (جندطة) 
العونك يا رجل .. 
وللرجل حكى القصة كاملة .. إن هذه الأجواء ليست 
غريبة على ( جابرييل ) .. بل هو تربى فى أحضان 
السحر الأسود إذا صح هذا التعبير .. ومن الصعب أن 
تكون أمك ساحرة ( فودو ) كما تعلم .. 

- أنت فى مسأزق يا مستر ( شلدون ) - قال 
(جابرييل ) - إن هذه الدمية لخطر حقيقى .. وأرى أن 
تأتى إلى لنذهب إلى أمى .. 
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.. أنا ( هارى شلدون ) .. أنا بحاجة 


الترضى بأن أتركها وحيدة فى ( كينجزتن ) .. هاك 
عنوانى .. أراك هناك بعد ساعة . 
6 

وتم اللقاء فى الموعد المرتقب . 

ومن النظرة الأولى أدرك ( هارى ) أن الساحرة 
العجوز قد أحالت سكنها المتواضع فى هذا الحئ إلى 
نسخة أخرى من شقتها فى ( جامايكا ) .. الجلود 
المعلقة على الجدران .. والأثاث النابى عن الذوق 
والسیجار المشتعل فى يدها .. بل خيل ل ( هارى ) أنها 
نقلت الرائحة الخانقة معها 

القد ازدادت المرأة شيخوخة .. لكن عينيها احتفظتا 
بذات البريق .. وطالت أظفارها أكثر .. ٠‏ وصافحت 
(هارى ) صائحة بصوتها الرفيع 1| 

- هيه .. أنت هنا إذن أيها الأشقر ؟.. وأين صديقك 
الأصلع كثير الكلام والتدخين ؟.. ألم يزل حيًا على الا ؟ 
اجلس .. آه ! .. أرى أنك مازلت أحسق متسرغا .. 
لماذا لم تعهد لى بتلك الدمية كى أجردها من سحرها ؟ 
ولكن لا عليك .. إن الأم ( مارشا ) تعرف .. تعرف كل 
شیء .. هيه !..لماذا لاتجلس ؟1. 

۲ 


جلس ( هارى ) على طرف الأريكة البالية .. وقال : 

- أرى یا سيدتى أن حيويتك لم تتزحزح .. 

- هذا حق .. ولكن ليكن معلوما لديك أن الأم (مارشا ). 
الاتفعل شينا دون مقابل .. 

نين المال ؟.. 

ضحكت ضحكتها الرفيعة المجلجلة الشبيهة بصرير باب : 

- لاطبا .. ھی هی !.. يبدو أنك لم تعرف الام 
(مارشا ) بع .. 


ee 

هنا تدخلت أنا فى الكلام .. فلم أقو على أن أظل 
صامتا إلى هذه النقطة .. سألت ( هارى ) فى دهشة : 
- ( هارى ) .. هل ما حدث قد مر بك حفًا أم أن 
الدكتور ( لوسيفر ) يتنبا لك ؟ 

فى غموض ايتسم الرجل .. ونظر نحو د . (لوسيفر ) .. 
- ( هارى ) .. يجب أن تقول .. 

واصلت الإلحاح .. فنظر لى ( هارى ) والابتسامة 
على شفتيه .. كان يتعمد المحافظة على الابتسام كديدن 
من يتظاهرون بالثقة بالنفس وإن لمحت خللاً واضحًا 
فى هذا القناع الأجوف .. 

غمقم وهو يحك رأسه : 
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- الواقع أن هذا حسدث منذ شهر .. وقد تسيت 
الموضوع تماما .. لكن .. أظن أن د . ( لوسيفر ) هذا 
يعرف ما يتلم عنه .. 

للمرة الأولى بدأ الفأر يلعب فى عبى كما يقولون .٠‏ 
مددت يدى إلى لفافة تبغ وأشعلتها متجاهلا التحذير 
الصامت فى عينى ( كولبى ) و ( كلارتون ) صاحب 
الدار .. 

كان ( لوسيفر ) قادرا بالتأكيد على معرفة قصة مسز 
( مازورسكى ) ريما من ( مارى ) صديقة ابنتها ٠‏ 
وربما من د. ( هندريكس ) طبيبها الننسى ( هل كان 
' هذا هو اسمه ؟ ) ... وكان ( لوسيفر ) قادرا على 
معرفة قصة ( ميلز ) فلربما ثرثر بها هذا الأخير ٠.‏ 

ولكن كيف - أكاد أجن ‏ استطاع أن يعرف شيئا عن 
( هارى ) ؟.. ( هارى ) الذى أعرف جيذا أنه لم يحك 
شينا لأحد .. ( هارى ) الذى لم يفارقنى منذ أتينا هذا 
البيت .. جتى أنا لم أسمع بهذه الحكاية قط ٠.‏ 
وسط حلقات الدخان ‏ وجه ( لوسيفر ) 
عارمتا القوة تجوبان 
وجوهنا .. الثقة بالنفس فى صورة إنسان .. ومن حين 
لآخر يميل على مستر ( كلارتون ) مشيفنا يتبادل ولياه 


بضع كلمات هامسة .. ثم دّى صوته الجهورى : 

- لا داعى للمزيد من المقاطعات .. وشت يامستر 
(كولبى ) .. هلا خرجت لتريج نفسك قليلا بدلا من 
جلوسك هنا تتواثب 

فى امتنان وب ( کولبی ) على قدمیه .. غادر 
الصومعة مهرولاً بينما دخان البغور يمتزج بدخان 
سيجارتى .. ومن مكان ما تنبعث موسيقا شرقية 
ممسوخة من التى يستعملها الغربيون دون أن يفهموا 
كفه ( الربع تون ) .. 

وعاد صوت الببر الراضى عن نفسه يتكلم .. 

DEE 

قامت الأم ( مارشا ) بعمل راائع .. 

عمل رائع إذا كان لنا أن نطلق هذا على كل التعساويذ 
التى راحت ترددها .. وكل البخور الذى أطلقته .. وكل 
التلؤى المحموم حول جورب ( تندا ) الذى كان (هارى ). 
قد سرقه لها باعتباره شيئا حميما من أشيائها 

ثم إنها سكبت بعض الماء على النار التى أضرمتها 
فى الجورب .. فتصاعد دخان خائق الرالحة من 
الجورب المصنوع من ألياف صناعية .. شرعت تردد 
عبارات لا حصر لها واللعاب يتناثر من فيها ... 


( هارى ) داعية إياه أن يمسح وجهه بالرماد .. 
.- هكذا يمكننا القول إننا عزلنا المرأة الشقراء عن 
دميتها .. ونحن الآن فى مأمن .. 
ن أستطيع العودة إلى دارى .. 
- بالتأكيد .. لكن لا تنس ماقلته لك .. لقد قلت إننى 
أفعل ذلك مقابل ثمن .. 
- وأنا مستعد لدفعه دون إبطاء 
قالت وهى تجفف يديها من الماء .. وتبتسم فى ثقة : 
- أريد بعض قطرات من دمك ! 


e 


- هل حا تعنين ما تتحدثين عنه ۴ 
كذا سأنها ( هارى ) ذاهلاً غير عالم بم يرة 


عليها .. 
- الأم ( مارشا ) لا تمزح أيها الأشقر .. 
اسأنها وهو ينظر نحو ( جابرييل ) باحٹا عن مهرب : 
- هل لى أن أعرف السيب ؟ 
- قلت إن هذا هو أجرى وليس لك أن تسأل .. ولكن 
ثق إن الأم ( مارشا ) لا تنتوى إيذاءك .. لنقل إنها بحاجة 
ماسة إلى دماء شاب أبيض شجاع من أجل ( الفودو ) .. 
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وجد ( هارى ) أن عليه ألا يبدل طابع الشاب الشجاع 
غير المؤمن بالخزعبلات .. ٠‏ فمد يده إلى الأم وعلى 
وجهه ابتسامة الواثق من نفسه .. 

ابتسمت المرأة فى رضا وتناولت كأسًا زجاجية » 
وسكينا .. شم أمسكت بكف ( هارى ) المفتوحلة ٠‏ 
وينصل السكين أحدثت شقا سطحيًا صغيرا ثم تركتا الدم 
تسيل منه قطرات إلى الكأس .. 

- كذا .. لقد انتهيت تماما .. 

وناولته قطعة من ألياف الكتان بللتها بزيت خاصة .. 
وأمرته أن يضغط بها الجرح بعض الوقت .. 

ثم أومات له كى ينصرف ٠‏ وقالت إن الأمور ستكون 
على ما يرام بخصوص ( لندا )فليس عليه أن يقلق 
على شىء .. 


قال د . (لوسيقر ) : 

- هكذا .. يمكننا القول إن هذا هو ما حدث لصديقنا 

( هارى ) منذ شهر أو أكثر  ..‏ ولاشك فى أنه نس 

الأمر تماما .. ولكنى ذكرته به لأنه قد قارف خطاً 

جا 

المرء لا يترك قطرات من دمه لدى ساحرة ( فودو ) 
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ويرحل .. صحيح أنك تعرفها .. صحيح أنها صديقة 
قديمة لك .. صحيح أنها أنقذت حياتك من ( الزومبى ) 
يماما ب 

لكنك - والحق يقال لم تكن حذرا » فالمرء 
ل يستطيع أن يثق بساحرة .. إن هؤلاء النسوة يتقلبن 
كالبحر ذاته .. ولديهن لاينتهى من الألاعيب الشيطانية .' 

إليك أوجه نصحى . هل ما زالت هذه المرأة وولدها 
داخل الولايات ؟..هل تستطيع الاتصال بهما ؟. 

قال ( هارى ) فى خيرة 

نعم .. ولكن له .. 
الأنك ستدعو ( جابرييل ) إلى كأس من الشراب ٠‏ 
ثم تأخذ الكأس وعليه بصماته إلى الشرطة .. عندئة 
يتضح لك أن السارق الذى فتح خزانتك هو بعينه 
( جابرييل ) !! 

تبادلت و ( هارى ) نلرة حيرى .. ثم توليت السؤال : 


ء إليه وإلى أمه بكامل إرادتك 
5 رقد فعلك ودفعت الثمن من دمك انذى 
منحته لهما بإرادتك انحرة ٠‏ ودون ضغوط خارجية 
هل فهمت ؟ 


00 


تنا 
قال د . ( لوسيقر ) وهو يمد يده طالبا بعض 
۳ 

- ألم تسأل نفسك لماذا يسطو أحد على خزانتك أت 
بالذات ويتجشم كل هذا العناء مع أنك لم تشتهر بالثزاء 
يوما ؟.. الأمر واضح لا لبس فيه .. كان يريد شينا نا 
ان الخزانة غير الدال .. وهذا الشىء هو الدمية .. 

- ولماذا يريدها ؟.. ولماذا يريد دمى ؟.. 

- لأن هناك أسلوبًا سحريًا يعشقه سحرة ( الفودو ) .. 
هو أسلوب ( دمية الدم ) .. اصنع ( فتيشا ) لإنسان 
- مثل ( لندا ) - وضع عليه قطرات من دم إنسان يحبه 
- مثلك فى هذه الحسالة ‏ ثم اخس الدميسة فى مياه 
المستنقع ثلاثة أيام .. ثم ادفنها فى الرمال شهرا .. . 
النتيجة دی أن صاحب ( الفتيش ) يقلاشى تماما بيدا 
فاته ومزاياه فى الساحر .. 

ی أن هذا نوع من فنون ( النكروماتسى ) ؟. 
( التكرومانسى ) يمزق جثث الموتى ليعرف 
أسا ساحر ( دمية الدم ) فيمزق أجمساد 


يد الأم ( ملرشا ) هذا ؟1 
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لقد فقدت كل سلطة لها وكل نفوذ » وهى تتمنى لو 
كانت أمريكية بيضاء كالأخريات .. لو أنها لم تكسن 
(سبيكس ) ٠.‏ 

تنهد ( هارى ) ونظر إلى أوراق اللعب المشئومة 
المتراصة على المائدة .. وتساعل : 

- لو كان كلامك صحيحا .. فلماذا لم يحدث هذا حتى 
الآن ؟ 


ثاثة أيام وشهر .. تلكم هى الفترة اللازمة لوقوع 


- ليك أن تسترجع لنمية منها بای ثفن وإلا... 
ثم شرع يكمل القصة ل ( هارى ) .. 
ذات يوم ستعود لدارك یا مستر ( شيلدون ) شارد 
الذهن .. فأنت عاجز تمامًا عن استرداد الدمية .. ولم 
تستطع أن تجد ( جابرييل ) فى أى مكان 

we 


وحين ذهبت إلى مقر الأم ( مارشا ) لم تجدها .. 
ستفكر لحظتها فى مدى خطورة تجاهل الأمر .. لم 
لاتتجاهله ؟.. 

إن الأمر كله مجرد كلام قاله د . ( لوسيفر  )‏ 
وليس بالضرورة هو الصواب .. لماذا لا يكون هذا 
الأخير مجرد نصاب 
وتنادی على ( لندا) .. 
- ( لندااا ) !... حبيبتى .. أنا قد عدت 
فلا تجدها .. تقول لنفسك إنها فى المطبخ حتًا .. 
تصعد إلى هناك فلا تجدها كذلك .. هسل خرجت ؟.. هل 
تزور جارتك ؟ 

وأين ذهب الشيطان ( جيمى ) ؟.. 

لن تصدق ما حدث إلا حين ترى بقع ادم على 
( الموكيت ) خارج غرفة النوم .. ستدخل .. وعنددة 
ترى كل هذا الهول على الأرض .. فوق الفراش .. 
وعلى الجدران . وآثار كفها المخضية بالدم 

لم تستطع البائسة أن تفهم ما يحدث لها ... 

أما الشىء الذى سيثير انتباهك حين تهدأ العاصفة 
الأولى 

الشىء الذى ستراه ما بين الدموع التى تغمر مقلتيك 

لل 


الشىء الذى ستتذكره على القور .. 

هو جورب أسود صغير نصف محترق يتف حول 
عنقها .. الجورب الذى أعطيته لساحرة ( الفودو ) مذ 
شهر واحد .. 

وإلى جوار الجورب ترى ألياف كتان مألوفة الشكل 
وقد تلوثت بقطرات من دماء 

إن الأم ( مارشا ) لامرأة أمينة قن أن تجد مثلها فى 
هذا الزمن .. 
امرأة لا تنسى إعادة ما اقترضته !. 


انتهت القصة .. 

ولمحت ( هارى ) يحاول التظاهر بأنه لا يرتجف .. 

الكن هذا زاد الأمر سوءا .. ومن الذى يجرؤ على 

ا 

مندت يدى نحو معصمه مواسيًا .. وهمست : 

- إن هذا إلا رجم بالغيب يا ( هارى ) .. فلا تقلق .. 

ما الذى يدفع ( مارشا ) لهذا ؟.. أعتقد أن هذه المرأة 

أقوى بمراحل من أن تلجأ لحيلة تافهة تجعلها بيضاء .. 

قال ( هارى ) فى توتر : 

- لاأدرى .. لكن القصة ملاتنى قلا .. يجب أن 

أذهب للمرأة وأحاول استرداد الدمية منها ولو كلفنى 

هذا تحطيم عظامها 1 

- هذا بفرض أنها أخذتها حقًا ! 

دوى صوت د. ( لوسيفر ) الببری يقول بتؤدة : 

- والآن من التالی ؟.. إن صحبتكم لتملؤنى حبورا. 

قلت فى كياسة : 

- ألا تجد أنه من الغريب أن نكون كلنا منحوسين 

إلى هذا الحذ ٠‏ ثم نحتشد فى مكان واحد ؟ 

- لا غرابة - قالها وهو يخلط الأوراق ‏ « إن من 

جاءوا هنا إنما هم بالفضول مدفوعون .. أى أنهم 
r‏ 


يهوون الخوارق ٠‏ ومنهم من جاءوا طلبًا للتصح أى 
أنهم فى ورطة حالية .. وكلا النوعين يمكن أن يرى 
الجانب المظلم من القمر .. ٠‏ والآن .. من التانى ؟ 
آه !.. الأنسة الصغيرة .. إنها تريد الانصراف مع 
صاحبتها السيدة ( مازورسكى ) .. هلا أخذت الأوراق 
وقمت بخلطها لی يا صغیرتی 
فعلت الفتاة ذلك وهى ترتجف .. <تى أن الأوراق 
سقطت منها مرارا ٠.‏ كان وجهها الملائكى الشفاف 
يعس أقسى علامات الرعب ٠‏ وقلت تنفسى فى دهشة + 
ترى أى سر مخيف تطويه هذه الفتاة المرهفة ‏ كأنها 
(سنوهوايت ) - خلف ضلوعها ؟. 

هوذا د. ( لوسيفر ) يتكلم ... 

تعالوا نصغ إليه ... 


الحكاية الرابعة 
( والآن نرجوكم الصمت ! ) 
بطولة : مارى جوليم 


( لقد جاء دورك يا صغيرتى .. لكنها - أعدك - لن 
تكون لحظات طويلة ! ) . 


ردينا جذا على البيانو ‏ لها مجموعة محدودة من 
الصديقات أهمهن ( لويز مازورسكى ) . تحب أجواء 
الرعب وعوالم ما وراء الطبيسة بصفتها سوداوية 
ونن هذه الهواية وبالا على رسها ...| 


مدهت | 
إن ( مارى ) فتاة عاقنة رصينة. 
تنتمى بطباعها وأخلاقها إلى عصر الخسسينات 
الجميسل .. ودليئنا على هذا هو أن مز 
(مازورسكى ) تثق بها 


ثم ناولتها عبر المائدة إلى الطبيب المجرى غريب 
الأطوار ٠.‏ وعادت تثنى ساقيها تحتها كقطة صغيرة. 
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- معصذرة ياد. ( لوسيفر ) !.. دورة المياه.. إها 
البروست 
دؤى صوت ( كولبى ) المرتبك المحرج .. لكن 
اد . (لوسيفر ) أخرسه بإيماءة حازمة من يده .. 

ثم إنه أمسك بأوراق ( التاروت ) وشرع يفرزها 
على المائدة .. متجاورة .. متماسة .. أما أنا قعنت 
من جلسة القرفصاء 


لماذا يصرٌ هذا التصناب على الجلوس على 
الأرض ؟.. ما الفارق لو مارس ألعابه هذه فوق 
مائدة ؟.. إنه فقط يحاول أن يحدث اتأثيرا سيكولوجيًا 
علينا .. وهذا التأثير ناتج عن ارتباط السحر بالشرق 
ويمعنى أدق : بألف ليلة وليلة .. ؛ لكن كل هذا 
يكون صبيائيًا إذا كان ( لوسيفر ) غربًا يجلس مع 
مجموعة من القربيين .. 

على كل حال .. مددت يدى إلى رباط حذائسى ؛ ودون 
ترد انتزعت الحذاء نفسه .. و .. آه هه !.. يا للنشوة 
والراحة ! 

لمحت أنف ( لوسيفر ) يتقلص .. وعلى وجهه تعبير 
اشمنزاز .. دعه يتساءل عن مصدر هذه الرائحة .. فلو 

nv 


أولأ : ورقة الحكيم الجالس ممسكًا بعصا الحكمة 
وقد جلس النسر تحت قدميه  ..‏ علماء النفس يقولون 
إنها ترمز إلى نمو البديهة لدى الإنسان .. ويقول 
(كورت ) إنها ترمز إلى سلطة البابا فى القرن الرابع 
الميلادى ؛ بينما يجمع مستعملو ( التاروت ) عامة على 
أنها ورقة تعنى الرحمة - الشفقة - الكياسة 


بعد هذا جاءت ورقة ( القلعة ) التى تظهر رجلين 
تفتلهما الصاعقة وهما يحاولان اقتحام قلعة كبيرة 
ثم جاءت أوراق الشيطان .. فعجلة الحظ .. ثم - فى 
النهاية - ورقة الموت إياها !.. لقد صار هذا مملاً 
إن هذا اد ( لوسيفر ) شبيه بلاعبى الثلاث ورقات 
فى بلدنا .. وأكاد أظنه يخفى ورقة الموت هذه فى كمه 
الييرزها كل مرة 
سمعت صوته البيرى يتردد فى السکون 
- لعمرى أنت تلعبين بالنار أيتها الفتاة .. ولك أحكى 
کل شىء .. لكننى لا أبغى مقاطعة .. 

۸ 


( العا الى 
الات قحا قلع كيرة 


صحيح إنها فتاة تقليدية مهذبة أحسن أهلها تربيتها ؛ 
إلا أنها كانت تملك ذلك الولع المريض بالرعب 
الرعب الذى يولد تلك الرجفة غير المسبوقة فى روحها . 

كانت - تذكر - فى السابعة من عمرها ٠‏ حين ارتكبت 
خطا ما .. ( ماذا كان بالضبط ؟ ) .. المهم أن أمها 
ارأئه خط فادها .. 

جرتها من ذراعها إلى القبو .. رائحة العطن وخيوط 
الطكبوت. ثم بها أوصدت الباب عليه ..الظلام الدامسن . . 

«مامی 1.. مامی ! » .. ! 

قالتها مرارا .. بكت .. ضربت برأسها الحائط دون 
جدوى .. الظلام هو حين تصحو كائنات لا تدری كنهها. 
لكنها جميا ذوات أنياب ومخالب .. كلها قادمة كى 
تلتهنها 

الفكرة تمزقها .. لكنها - فى الوقت ذاته - تمتعها .. 
اتجعلها ترتجف بالنشوة واللذة .. شم ينتابها الأعر 
فتصرع أكثر 

وحين انتهت هذه الخبرة كانت ( مارى ) قد صارت 
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مدمنة رعب . وكان هذا يناسب شخصيتها الهادئة 
الصموت .. 
فى فراشها قدرأت كل ما كدب عن المذعوبين 
ومصاصى الدماء والقبور التى تنفتح ليلا لتبرز منها 
أيد نوات مخالب .. 

إن الرومانسية والسوداوية والرعب شىء واحد 
متداخل .. وإلا فكيف كتبت ( مارى شيللى ) زوجة 
الشاعر الشهير قصة ( فرانكنشتاين ) ؟ 

وكيف مزج ( إدجار آلان بو ) الرعب بالشعر ؟.. 
نكن ( مارى ) لم تصارح مخلوقا بعالمها الخاص خاصة 
و (لويز ) صديقة عمرها لم تعطها الافتام 


وهنا ظهرت ( هارييت ) على الساحة .. 
2.66 

قابلنا ( هارييت ) قبل هذا ... 

وعرقنا أنها حمراء الشعر صاخبة خرقاء .. 

وعرقنا أنها شاحبة اللون تعشق الظلام والليل .. 

وعرفنا أنها شخصية مغناطيسية تسجن كل من يدخل 

دائرتها بين خيوط العنكبوت .. ولقد كانت ( هارييت ) 

عنکبوتا كبيرا .. 


فى تلك اليلة جلت أريع قتيات فى دار إعداهن 


دنونا بالكاميرا أكثر وجانا بينهن فتاة ناحلة 
ترتدی منظارًا غليظا .. هذه الفتاة هی ( لوييز 
مازورسكى ) » .. الفتاة الأخرى حمراء الشعر الى 
الاتكف عن الضحك الخبيث هى ( هارييت ) .. أما هذه 
الفتاة الملائكية البتول ف ( مارى ) .. والفتاة الرابعة. 
السمراء التى ترتدى البنطال القصير هى ( هيلين ) .. 
صاحية الدار .. 
وكما نرى لا تكف ( هارييت ) عن المزاح ‏ البذىء 
انوا - والكلام عن القتيان ٠‏ بينما ( لويز ) و (مارى ). 
شديدتا التحفظ تضحكان على سبيل المجاملة لأنهما لم 
تعتادا هذا 
تقول ( هارييت ) وهى تضع قدميها على الأريكة : 
- دعونا نلعب لعبة مسلية .. 
- مثل ماذا ؟ 
- مثل محاولة تحضير الأرواح ! 

e 
برغم احتجاج ( هياين ) و ( لويز ) رجحت كفة‎ 
.. ) (هارییت ) و (مارى‎ 
r 


لم لا ؟.. إنها لعبة لا بأس بها .. ولم تجربها واحدة 
منهن ربما باستثناء ( هارييت ) التى يخيل لهن أحيانا 
أنها تعرف كل شىء فى الكون 

إن الأمر سهل .. ستحضر ( هيلين ) قرا من 
اورق تكتب على هامشه الحروف الأبجدية كلها .. 
وتحضر كوبًا زجاجيًا . 

وبعد إطفاء الأضواء وترديد تعاويذ معينة تضع كل 
اة منهن إصبفا على قاعدة الكوب .. عندلذ يبدأ 
الكوب فى التحصرك مشسيرا إلى الحصروف تباغنا .. 
والحروف تقول كلمات ما .. 

- لكنها مخاطرة ! - قالت ( لويز ) : لقد قرأت أن 
هناك طريقة ما لصرف الأرواح وإلا أصر بعضها على 
البقاء ؟ 

- هرا ؛ - قالت ( هاربيت ) - كل الأرواح تنصرف 
بمجرد أن ينتهى الكلام معها .. 

وهنا .. 

فى الضوء الخافت المخيم على المكان ؛ جلست 
الأربع صديقات حول الكوب الموضوع فوق الورقة ٠‏ 
والورقة بدورها على الأرض .. 
- روح من نطلب ؟. 


r 


تساءلت ( هيلين ) .. فأجابتها ( هارييت ) دون ترد 
- لقد أثيرت تساؤلات عديدة حول ( جاك ) السفاح 


كثيرون زعموا أنهم عرفوا شخصية ذلك السفاح الذى 
أثار ذعر ( لندن ) فى القرن الماضى » بل إن أحد 
المحكوم عليهم بالإعدام صاح وهو على خشبة 


قب أن يعرف الجا ما ذا كان هو ( جاك ) السفاح أ 
لا .. ٠‏ إن هذا الرجل للغز من ألفاز تاريخ الجريمة 
وأعتقد أننى راغبة فى سؤال روحه عن هذا الس .. 
ارتجفت ( مارى ) من هول الفكرة : 

- إنك تزيدين الرعب رعبًا 

- ولم لا ؟.. أليست الإثارة هى ما نريد ؟ 

ام اتسعت عيناها الخضراوان الشبيهتان بعينى قط 
وهمست بصوت كالفعيع : 

- والآن .. نرجوكم الصمت ! 

e 


طلبوا روح ( جون دوليتل ) ذلك الرجل الذى سم 
يكمل كلامه على المشنقة .. وطفقوا ينتظرون 

الكن دون جدوى .. كانت التجربة 
الأولى 


ré 


وفی ساعة 


أخرة من الليل انصرفت ثلاث فتيات فى 
هاربيت ) الرياضية عاندات إلى بيوتهن .. 
على حين ودعتهن ( هيلين ) على الباب .. ثم دلفت 
إلى الداخل .. 

فما إن دخلت ( مارى ) دارها .. وما إن بدت تنزع 
اثيابها حتى سمعت جرس الهاتف يدق .. فهرعت إليه 
ترفع السماعة قبل أن يصحو واحد من أهل الدار الذين 
ناموا منذ ساعات 

- ھاللو ! 

- ( مارى ) .. أنا ( هيلين ) 
- ماذا هناك يا ( هيلين ) ؟ 
سمعت صوت صديقتها الملهوف : 
فلك الوب .. الكسوب الذى لعبنا به تلك اللعبة. 


كان فى وضع مقلوب حين تركتم الدار ؟! 
يا له من سؤال غریب !.. رنت ( مارى ) فى غير 


- حين أوصلتكم للباب وعدت إلى حجرتى ٠‏ وجدت 
الكوب فى وضع معتدل .. فوهته إلى أعلى .. 

- أنا لا أرى أهمية لما 

- ألا تفهمين يا حمقاء ؟ آنا لم ألمس الكوب .. كنا 
الم تمسسه إحداكن وهذا يعنى أن هناك من قلبه 
- ومع ذلك من المحتمل أن واحدة منا قلبته وهى 
شاردة الذهن .. 
- لم يحدث يا ( مارى ) .. لم يحدث .. أستطيع أن 


أقسم على ذلك .. 
أنا خائفة يا ( مارى ) .. خائفة 
تنهدت ( مارى ) فى صبر : 


- إن هذا كله هو تأثير اللعبة ‏ إن كان لنا أن 
نسميها كذا - على أعصابك .. إن توترك يجعك تعيشين 
أوهاما قاسية .. 
ثم ابتلعت ريقها ووجهت لصديقتها دعوة ترجو ألا 
تقبلها .. لو أنها تعرف العامية المصرية لسرها كشيرا. 
.تعبير ( عزومة مراكبية ) فهو يعبر بدقة عما تفكر فيه 
ان 

- هل تريدين أن آتى لأمضى الليلة معك ؟ 

انعم .. فإن ( هيليين ) ستمضى هذه اليلة وحيدة. 

ım 


قأبوها منقصل عن أمها .. وأمها طبيبة يضطرها 
عمنها إلى البيات خارج الدار أحيانا كشيرة .. إن هذه 
البائسة ستمضى ليلة رهيبة حقًا .. لكنها لم تزل قادرة 
على التظاهر برباطة الجأش : 

- لايا ( مارى ) .. سأكون بخير .. ليلة طيبة .. 
- ليلة طيهة .. 


الماذا لم تصدقها ؟ 

الماذا لم تعر الأمر اهماما ؟. 

كان بإمكانها أن تذهب إليها .. وكان بإمكانها أن 
اتدعوها إلى المبيت معها .. وكان بمقدورها أن تطلب 
الها الشرطة 

الكنها لم تفعل شينا من هذا .. ذهبت لتنام وتحلم 
بعشرات الكوابيس .. بأكواب ملأى بالدساء مسرعان 
ما تنقلب لتسيل على ثوبها .. وترى ( هارييت ) تبتسم 

ن أسنان ناصعة البياض إلى حد مريب ٠‏ بينما. 

الدم يسيل من شعرها الأحمر .. 

وحين صحت فى الصباح غارقة فى العرق كريه 
الرائحة ٠‏ أدركت أنها ستقطع علاقتها مع ( هارييت ) 


الحمقاء من الآن قصاعذا ... 
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لن تكون مفتاخا فى ميدالية ( هارييت ) تتصلى بهزه 
الإحداث صليل .. الأخريات صرن مفاتيح لكنها لن 
تعون 
وبعد قليل وصلتها مكالمة من ( لويز ) تخبرها أن 
( هيلين ) قد لقيت مصرعها ! 
ee‏ 
تحت أغصان شجرة الصفصاف العجوز جسوار 
سور المدرسة ؛ التقت الفتيات الثلاث : ( هارييت ) - 
(مارى ) - (لويز ) .. 
كن واثقات أن أحذا لا يسمعهن ولا يختدس إليهن 
النظر .. وكان موضوع الندوة هو : ماذا حصدث 
ال( هيلين ) ؟. 
لقد سمع الجيران صرخات قادمة من الشقة 
وأسرعوا بمحاولة اقتحام الباب .. شم طلبوا رجال 
الشرطة .. 
وجاءت الشرطة وقاموا باقتحام الباب الموصد .. شم 
فتشوا الشقة بعناية , فلم يجدوا شينا .. لا 
ولا دماء ولا آثار عنف .. هذه شقة نظيفة منسقة 
غادرها صاحيها .. 
الم يستطيعوا أن يلوموا الجيران » فما داموا قد 
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أجمعوا على أنهم سمعوا صراخًا فمن العسير أن يكون 
هذا وها .. ولكن ماذا حدث بالضبط ؟ 

الإجابة كانت فى زقاق خلفى قذر بالمدينة 

والذى وجدها هو متسكع كان يسير هناك ؛ حين وجد 
جثة فتاة فى مقتبل العمر وقد بحبل غليظ .. 
الاداعى طبغا لوصف حال الجثة لأن هناك سيدات هاهنا 
لكن هذه الصورة تقليدية جذا ٠‏ ويعرفها هواة قراءة 
هذه الأشياء المريعة فى صفحة الحوادث بالجر, 
كما لا داعى طبغا أن نهين ذكاء القارئ بالثرثرة عن 
بحث رجال الشرطة عن صاحبة الجثة .. إنها ( هيلين ). 
طيعا 

ولكن من قتلها ؟.. ولماذا غادرت دارها فى ساعة 
كهذه ؟ 

الم يستطع البوليس أن يعرف من كان معها فى تلك 
الليلة .. لكن صديقاتنا الثلاث يعرفن .. ٠‏ ومن الواضع 
أنهن لن يخبرن رجال الشرطة بشىء حتى لايقعن فى 
مصيدة الشكوك والاستجوابات .. 

الكن ( هارييت ) أبدت ملحوظة مروعة : 
جاك السفاح ) كان يقتل باستعمال حبل من الليف 


الطبعة ( ٠١‏ ) حكابات الناروت ‏ 


( مارى ) واتسعت عيناها رعيًا : 

تعنين ؟ 

- أرى أن الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة !. 

- ماذا تعنين مرة أخرى ؟ 

- كلامها عن الكوب .. لقد كان ( جون دوليتل ) هو 

( جاك السفاح ) بالفعل .. ومن الواضح أن روحه قد 

لبت نداءنا .. لكنها لم تنصرف ..!.. إن الروح تتسلى 

بقتلنا وقد بدأت بصاحبة الدار أولا .. 

- يا للهول !.. ( هارييت ) !.. لا تقولى هذا .. 

- لكنه الشىء الوحيد الممكن قوله . 

وفى حزم نظرت للفتاتين المذعورتين .. وصاحت : 
لنأخذ الحذر إذن .. ولا داعى لذكر كلمة واحدة عن 

العبة تحضير الأرواح هذه .. فلا أحد يعلم عنا سوى أن 

من شلة ( هيلين ) ٠‏ سنحضر الجنازة غذا ونبكى كشيرا 

ثم ينتهى الأمر 


انفسها .. ولتأخذ رأى أهل العلم فى الموضوع إذا 
استطاعت 


- والآن .. أرجوكما الصمت ؟ 
عه 

ومرت أيام 

اوكما لنا أن نتوقع .. ابتصدت ( مارى ) عن 
صديقتيها ( لويز ) و ( هارييت ) وقد لاحظت التبذل 
الذى بدأ يطرأ على طباع الأولى .. لكنها لم تستطع أن 
تجد له تقسیر؟ 

وكانت تلك المحادثة بينها وبين الأم .. وبالمناسية. 
كانت ( مارى ) هى صاحبة الاقتراح على الأم باستشارة. 
البروفسير ( هندريكس ) الذى كانت ( مارى ) تشق 
برلیه تمانا 

إن ( مارى ) لا تدرك أن التفير اذى طرأ على 
(لويز ) سببه تحول هذه الأخيرة إلى مصاص دماء .. 
ولو عرفت لأصابها الهلع .. ولحكت هذا للبروفسير .. 
إن الربط ما بين وفاة ( هيليين ) وتحول ( لوييز ) 
إلومصاص دماء كان سيلقى الضوء على القصة كلها . 
كان سيلقى الضوء على ( هارييت ) . 

الكن ( مارى ) لم تعلم . 

فقط ذهبت إلى البروفسير وحدها .. وله حكت القصة 
كاملة طالبة رأيه .. 
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لكن الرجل لم يكن يملك ما يقوله سوى اعتقاده ( أن 
7 فى فنذه القصة ) .. ٠‏ وأوصاها 
6 عالم روحاتی مجرى اسمه 
(لوسيفر ) .. ٠‏ وها هى ذى قد جاءت إلى حفلنا الليلة. 
ومعها أم ( لويز ) .. اسرأة أخرى ملآى بعلامات 
الاستفهام التى تبفی لها جوايًا .. 

ومالد. (لوسيفر ) مقربًا وجهه من (ماری) 
متسائلاً 


- أترانى أخطات يا ( مارى ) ؟! 
ee‏ 

لم يخطئ د . ( لوسيفر ) فى حرف .. 

فالقصة كانت كما حكاها دون تغيير .. 

قال د . ( لوسيفر ) وهو يتأمل الأوراق : 

- مرة أخرى تتجاهلين يا ( مارى ) علامات واضحة 
كشمس الظهيرة .. من هی ( هارييت ) .؟ أين تسكن ؟ 

- لا أعلم .. تقول إنها من ( بنسلفانيا ) أصلاً . وقد 
التحقت بالمدرسة المسائية منذ شهرين .. 

- هكذا ! - هتف فى انتصار - قناة حمراء الشعر 
شاحبة الوجه لا تظهر إلا فى الليل .. ولا أحد يعرف 
أين تسكن .. 


rr 


رفق سأل ( كلارتون ) الفتاة : 

- هل فى جسد ( هارييت ) 
وشم أو خال غريب الشكل ۴! 

حملقت الفتاة فى المائدة بعض الوقت .. ثم غمغمت : 

- ريما .. على لوح كتفها الأيسر .. 

بانتصار هتف د . ( لوسيفر ) : 

- وها هو القول الفصل .. يقولون إن الساحرات 
يكن على علاقة بالشيطان ؛ وهذه العلاقة تتترك أثرا 
معينا فى أجسادهن .. أظن أن ( هارييت ) هذه مساحرة 
شريرة تلهو بكسن .. مرة عن طريق روح ( جاك 
السفاح ) ومرة عن طريق لعنة مصاصى الدماء .. 


( * ) يسبب هذا لكاب الأحمق أعدمت محاكم لتفيش نساء برينات 
كيرت 
rr‏ 


. وتساءلت وأنا أثنى فخذى تحتى : 
- وماذا تقترحه أنت ؟ 

- الحرق للساحرة .. والوتد لمصاصة الدماء ؛ 
تبادلت و ( هارى ) نظرة حيرى .. ثم سألت الرجل : 
تمارس السحر . ولم أتوقع أن تكون 
لديك هذه الآراء الحازمة بصدد الساحرات !.. كنت 
أنتظر منك موقفا أكثر 


إن ( هارييت ) هذه 
تمارس سحرا أسود مشئوما .. وأعتقد أنها كالاقعى 
نفعها لا يذكر وضررها يفوق الوصف .. والخلاص 
منها هو السبيل .. 
وأشار نحو ( مارى ) الممتقعة .. وقال : 
- دعينى أحك لك ما سيحدث .. 
+ع 
لأنه رجل لطيف طيب .. 
ولا أحد يكر ذلك .. 
بع 
ملآى بالأسئلة والحيرة تعودين إلى ممارسة عملك 
وحياتك الطبيعية أى ( مارى ) .. 8 
الآن أنت تخشين كل شىء .. ترتجفين فرفا من كل 
r‏ 


قل .. ولم يعد الرعب يروق لك كما كان فى الماضى .. 
إن ما سمعته عن ( لويز ) وصورة ( هيلين ) 
المقتولة لا تبرح خيالك 

حتى أنك - فى دارك - تصيرين عاجزة تماًا عن 
البقاء وحدك فى غرفة ٠‏ حتى العزاء والسلوى تجدينهما 
فى صحبة طفل صغير مثل أخيك .. أو عجوز مثل والدتك. 
العلامات تتوالى 

الماذا تجدين كل كوب تتركينه مقلوبًا ؟.. وما سر 
الدم على منشفتك التى تتركينها فى الحمام ؟.. وما سر 
الرقم ( ؟ ) المكتوب على البخار المتراكم فوق مرآة 
الحمام ؟.. ما سر ذات الرقم تجدينه مكتوبًا فوق غبار 


ستنادین كل فرد بالدار تسألينه : 

- لماذا تبت هذا على المرا 

وسيجيب - مع هزة من الكتفين - قائلا : 

- لم أكتب شينا .. لماذا تسألين ؟ 

ee 

الماذا تتكرر معاكسات الهاتف هذه الأيام ؟ 

فى كل مرة يدق الجرس فترفعين السماعة .. فلا 
تسمعين صوتا على الجانب الآخر .. 

- هالو ؟.. هالو ! 
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لا شىء سوى اللهاث البطىء المتحشسرج .. 
والانتظار .. لماذا بالضبط ؟ 

- هاللو !.. أجب أيها الوقح ! 

وتضعين السماعة فى عصبية .. ثم ترفعينها مرة 
أخرى آملة فى سماع من يتكلم ..لكن لاجدوى .. 
دائمًا الصمت المطبق واللهاث .. 

اوحين تغادرين الدار ليلا ستعرفين أن هذه هی رحلتك 
الاخ 


الا تريدين ‏ لكن قدميك تتحركان كأن لهما حياة 
خاصة بهما .. تنسابين كقطرة الندى متسللة من الدار 
تعالجين الأقفال .. تضعين الحذاء فى قدميك وتخرجين 
إلى الشارع المظلم .. وتمشين .. 

صوت الكلاب تنبح من بعيد .. والبرد .. تضمين 
س عر جه رب نی يديا بی 
ن 

لا تدرين ..لكن قدميك تعرفان الطریق 

وتدخلين ذلك الزقاق المظلم المهجور وتقفين هنيهة 
تنتظرين , ثم تسمعين صونًا يناديك : 

- (مارى ) ؟ 
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صوتًا هامسنا رقيقا .. فتنظرين إلى الوراء .. لتجدى 
( سيلويت ) ذلك الرجل واقذا عكس الور فلا تبدو لك 
ملامحه .. يسد طرف الزقاق وفى فمه لفافة تبغ 
- لقد انتظرت قرنًا من أجل هذه اللحظة. 

ويمد يده فى جيبه ليخرج شيا ما .. شينا أقرب إلى 
حبل ملفوف 

عن تفهمين حقيقة رقم (۳ ٠ ٠)‏ 
أنت الثالشة فى دائرة الانتقام .. دالرة ألاعيب 
(هارييت ) 

لقد جاء دورك يا صغيرتى .. ومع ( جاك السفاع ) 
العائد 

الكنها ‏ أعدك ‏ لن تكون لحظات طويلة !... 


0-0 
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انتهى ( الوسيفر ) من سرد قصته 

جمع أوراق ( التاروت ) وراح يعيد خلطها » على 
هین تنهدت الف ب .. وتحسست عنقها كأنما 
تشعر بحبل ( جاك السفاح ) عليه ثم تساءلت 

هل .. هل هذا هو كل شىء ؟ 

- بالفعل 

- وكيف أمنعه ؟ 

- الجواب يكمن فى ( هارييت ) 

نظرا الأم .. ثم أعلنتا أنهما راغبشان فى 
الرحيل .. فقد تأخر الوقت كشيرا , فأشار لهسا 
( لوسيفر ) بيده إشارة وقور معناها أنهما تستطيعان 
الانصراف 

- شكسرا لك ياد. ( لوسيفر  )‏ قالت مسز 
| مازورسكى  )‏ : على كل ما قدمته من أجلنا .. أنت 
أثرت لنا الغد المظلم .. ولقد وثقنا بعلمك فاستحققنا أن 


|[ نرف .. 


هز الوغد رأسه فى تواضع .. لم أر فی حياتى 
تواضقا هو أقرب إلى الغرور من هذا .. ؛ وانتظر حتى 
نسقت المرأتان ثيابهما وغادرتا الصومعة .. ثم نظر 
اتحونا .. وتساعل : 
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- بقى اثنان .. أنت يا ( کولبی ) .. ود . (رفعت ) 


- نسيت مستر ( كلارتون ) 

- إنه قد من بتجربة ( التاروت ) بالفعل .. وذلك منذ 
أسبوعين .. 

- إنن إيدأ ب ( كولهى ) .. 

لیکن ب 

وناول الأوراق إلى ( كولهى ) .. وابتسم .. 

ابتسامة لها ألف معطى .. 


ens 


الحكاية الخامسة 
( مذعوب !) 


( ستطلق مسدسك .. ولكن ماذا تستطيع رصاصة 
فضية واحدة أن تفل ؟ ) ٠‏ 


الإقامة : نيويسورك . 
المهنة : ناب 
سمات شخصية : أعتقد 
أننا عرفنا الكثير عن 
( كولبى) فى القصة السابقة 
( أسطورة بو ) .. ولمن لم يقرأها نقول إنه معدوم 
البراعة بائس جذا .. وبرغم أنه يهودى فهو لايملك 
مالا يذكر , ولم یعرز نجاها مهنيًا من أى نوع 
وعامة هو رجل بلا خطر .. طيب القلب لكنه لا بيعث 
الراحة فى النفس ٠‏ وأنت لاتستطيع أن تشق به 
أكثر من ثقتك بثعبان عجوز لم يعد قادرا على اللدغ 
الحالة الصحية : لا يحتاج الأمر منك أن تكون 
إخصانيا فى المسالك البوليسة كى تصرف أن 
( بروستاتا ) هذا الرجل تحتا 
بدأ د . ( لوسيفر ) فى تصفح أوراق ( تاروت ) 
( كولبى ) .. ولقد بدا لی غريبًا أن يعكف ساحر على 
قراءة طالع ساحر آخر 
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ثم وجدت الأمر ليس غريبا إلى هذا الح .. فلكم 
ذهبت إلى طبيب عيون أو قلب برغم أننى طبيب أنا 
الآخر .. 
الن أحكى لك ما أظهرته الأوراق منغا للإسلال 
فتلانا لايقهم منها شينا .. سأحاول أن أدخل إلى 


ظهر رجل عند مدخل الحجرة لم أتبين وجهه جيذا 
فى الضوء الخافت .. وتساءل 

- د . ( لوسيفر ) .. هل ستظل وتا أطول هاهنا ؟. 
الكثيرين قد عادوا إلى ديارهم وكذا سائق السيارة 
ينتظر 

ابتسم ( لوسيفر ) وغمفم : 

- كذلك ( كولبى ) ود . ( إسماعيل ) ينتضران .. 
إننى سأبقى هنا فترة أطول يا عزيزى 

نظرت إلى ميناء ساعتى .. إنها الثالثة صباخا 
شعرت بمعدتى تتقلص جوعا .. يبدو أننى هضمت 
ما أكلت من كرفس بسرعة غير متوقعة .. كما أن علبة 
سجائری صارت فارغة كعقل ضفدع ‏ وأخشى ألا أجد 
من يبيع تبغا عند عودتى 

الكنى وجدت ( هارى ) يتابع الكلام فى شغف , فقررت 


أن أنتظر بعض الوقت .. لكن لن أسمح لهذا المعتوه 
(لوسيفر ) أن يقرأ طالعى .. أنا أعرف طالعى جيذ 
ساعيش بعض الوقت ثم أموت .. وموتى آت ل محالة .. 
ريما الآن وربما بعد مائة عام .. لايهم 
وكذا .. جلست القرفصاء أصفى لما يقول د. (لوسيفر). 
عن ( كولب ) .. 
es‏ 

يقول الأب ( جونز ) وهو يرسم علامة الصليب : 

- هناك مذعوب فى دار ( هالبروك ) .. أنا واثق من 
هذا .. لكثنا بحاجة إلى من يفهم هذه الأمور 


إن الناس يحبون من ينصب عليهم .. 

لهذا وحين وقعت الواقعة ؛ لم يجد الأب ( جونز ) 
من يلجأ إليه سوى ( سام كولبى ) .. 

على الأقل هو يعرفه منذ زسن .. وصحيح أر 
(جوئز ) - كقس كاثوليكى - لم يكن يحب اليهود 
فإنه وجد أن الوقت ليس مناسيًا لمعاداة السامية إذا كان 
(كولبى ) هذا سيقدم الخلاص لمجموعة من الأرواج 
المعذبة 


وإلى دار ( كولبى ) ذهب فى تلك الليئة بردائه 
00 


الكهنوتى الأسود الطويل وعلى رأسه قبعة سوداء مما 
أعطى مظهره كله صرامة أشارت الرعب فى قلب 
اليهودى التصتاب .. 

وبعد احتساء أقداح الشيكولاتة الساخنة الى 
الايشرب ( كونيى ) سواها .. وبعد ماذهب ( كولبى ) 
ثلاث مرات إلى دورة المياه بسبب البروستانا كما 
تطمون . 


بعد كل هذا وجد الأب الوقت ملائسا كى يفتسح 
الموضوع 

قال وهو يحرك ساقا ليضعها فوق ساق : 

- لك جلت يا ( كولبى ) لأننى لا أعرف لمن ألجا .. 
هڑ ( کولبی ) رأسه فى تواضع .. وجلس يجفف عرقه : 
- على الرحب والسعة. 

قال الأب وهو يمسك كوب الشيكولاتة بكلتا راحتيه : 


- استمر أرجوك 
- حسن .. أنت تعلم أننا نتلقى اعترافات عديدة فى 
هتنا ولا يحق لنا الكلام عنها بأى ثمن .. لكننى أجد 


00 
وم ٠١‏ ما وو الطيط ر 9ع حكيت التروت ) 


يي ل 


نفسى مضطرًا إلى أخذ رأيك حتى نتمكن من منع جريمة 
قبل وقوعها الأمر الذى سيمزق ضميرى أبد الآبدين 
ثم تقلص وجهه .. بدت تجاعيده فى الضوء الخافت 
كأنما أخاديد فى أرض صحراوية لم تعرف المطر 
دهرا .. وأردف 

- أتراك تعرف شينا عن المذءوبين ؟ 

6+ 

المذءوب من أقدم الأساطير فى تاريخ البشر . 
وهى أسطورة الرجل الأدمى الذى يتحول إلى ئب 
عندما يكتمل القمر بدرا .. ويعيث فى الأرض فساذا ليلة 
كاملة ٠‏ ثم فى الصباح يعود إلى طبيعته ويكون من 
الصير معرفة شخصيته(*) .. 

ويوصى العالمون بهذه الأمور من يهاجمه مذءوب 
أن يحرص على إصابته أو انتزاع مخلب من يده 
عندئذ يمكن فى الصباح العثور على صاحب الإصابة أو 
من فقد إصبغا من يده .. ويقتل بنصل من فضة .. 
يقول العلساء إن خرافة المذءوب هى تفسير شعبى 


( * ) تعدا بشىء من التقصيل عن هذه الأسطورة فى ( لسطورة. 
الرجل تنب 
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اتمرض ( البورقريا ) الاجم عن اختلال تمثيل الحديد 
قى الجسم .. من ثم يكتسب المريض سحنة شاحبة 
.وأنيابا حادة وأظفارا طويلة .. ويستطيل شعر حاجبيه 
ويتجعد جلده ٠‏ ويهاب نور الشمس .. 

أى أنه يتحول حرفيًا ‏ إلى ذئب بشرى ؛ لهذا 
سمى العلماء هذا المرض باسم ( مرض الرجل الذلب. 

على أن هناك شواهد عدة مريبة على هذه الأسطور: 
القد وصفها أطباء يونانيون لهم ثقلههم .. ومنهم 
(مارسيليوس السايدى ) من ( أركاديا ) حين تحدث 
عما يدعى ( لايكا أنثروبى ) .. أى ( حالة التصور 
الذنبى ) حيث يأكل المريسض الحم اليئ ويعوى كلما 
رأى القمر بدرا. 

حتى العلماء العرب شديدو الرصانة كتبوا عن هذا 
المرض .. ومنهم ( ابن سينا ) و ( الزهراوى ) » وقد 
دعوه ب ( القطرب ) بضم القاف والراء .. وهى محاولة 
لتعريب حروف ( لايكا أنثروبى ) فى صورة قريبة من 
فهم العقل العربى .. 

إن ( کولبی ) لم ير فى حياته مذعويا ... 

الكنه لا يرفض وجودهم أبذا .. 

ee 


Nv 


انعم .. أعرف الكثير عنهم فى الواقع 

قد وجدت ضالتى .. 

ووضع الأب القدح على المائدة المستديرة .. وقال 
منذ شهر زارنى واحد من آل ( هائبروك ) قى 
الكنيسة 


تعرف أن المعترف يدخل غرفة مظلمة حى 
الاأرى وجهه أو أعرف من هو ؛ فى حين أجلس أا 
بالخارج أصفى إلى كلماته .. وبهذا لم أعرف قط من 
ا 

- قلت إنه من آل ( هالبروك ) .. 
آل ( هالبروك ) يترددون علئ بانتظام 
أنا أعرفهم من لهجتهم الإيرلندية 
الواضحة .. ثم إن كل رجال الأسرة لهم ذات الصوت 


المميز  ..‏ صدقنى أننى واثق بأنه من هذه الأسرة 
- وهل هم كثيرون ؟ 

- حوالى أربعة رجال - بما فيهم الأب - وامرأتان 
الأم والابنة .. وهم عائلة هتدينة .. 


- أرجو أن تستصر .. 

- قال لى هذا المعترف : إنه يريد أن أعاونه لأنه 

بحاجة إلى الخلاص من اللعنة التى تلاحقه .. لقد 
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هاجمه مذعوب منذ يومين فى شوارع ( نيويورك ) .. 

وهو لم يتبين شيئا من ملامحه سوى أنه كان یرتدی 

ثياب رجل عادى إلا أن رأسه رأس ذئب 

- إن هذا صعب التصديق .. 

- ربما .. لكن الرجل بدا لى صادقا .. قال إن 

المذعوب جرحه فى ذراعه ثم فر عبر الأزقة ؛ وعاد 

( هالبروك ) هذا إلى داره .. وأخفى هذه التجربة. 

المروعة عن ذويه .. زعم لهم أنه جرح فى حادث سيارة 

وقاء بتضميد الجرح ٠...‏ المشكلة هى أنه يخشى أن 

يتحول بدوره إلى مذءوب حين يكتمل القمر بدراا .. 

- وماذا قلت له ؟ 

- بالطيع قلت اله إن كل هذا وهم .. ونصحته بان 

ايعود إلى داره ويصلى كثيرا .. ولسوف یسر کل شیء 

على ما يرام .. 

ابتسم ( كولبى ) ابتسامته الطفولية الوديعة ؛ 

إذن لقد انتهت المشكلة 

هز القس رأسه فى إنهاك وقال : 

- بالطيع لا .. ماحدث بعد ذلك هو أنئى قراك فى 

جريدة الأمس أن ابنة ( هالبروك ) قد لاقت حتفها .. ٠‏ 

وجدوها فى القناء الخلفى للدار معزقة تماما .. وكان 
4 


ضياء القمر يغصر المكان ٠‏ حضر رجال الشرطة 
وتفحصوا الجثة ثم أعتنوا أن من فعل هذا مجنون 
حتما .. مجنون وله أظفار مخلبية طويلة وأنياب .. ٠‏ 
إلى هذا أن آثار الأقدام التى شوهدت جوار الجشة. 
ھی أقرب إلى آثار أقدام كلب كبير ‏ أوذئب إذ 
الدقة .. 

- وخفظ الموضوع .. 

- بالتأكيد .. لا يوجد دليل على شىء ...الك 
وأنت ۔ نجد شينا مألوفا فى كل هذا .. يبدو لی أن 
ما قاله ذلك البائس الذى كان يخشى أن يصير مذعويًا ... 
يبدو لی على شىء من الصواب ..هناك مذءوب فی دار 
( هالبروك ) .. 

- وما المطلوب منى ؟ 

- أريدك أن تجده .. وتمنحنى فرصة تخليص روحه 
كامنة ٠‏ فإن كان ذلك فهو خير .. وإلا كان علينا أن 
نمه ! 

ثم مذ يده وصافح ( كولبى ) فى حرارة : 
أعتمد عليك يا سيدى ! 
لم يستطع ( كولبى ) أن يرفض العملية 


1. 


ولم يكن هذا عن حب للعمل الإنسانى أو مقت 
اللمذءوبين .. كل ما هنالك هو أنه لم يطق أن يقول 
الالعرض مغر كهذا .. لقد تصاعد الغرور الشخصى إلى 
رأسه .. بالإضافة إلى أنه لم يعتد أن يعلن جهله بما 
يجهل .. دائما هو ( كولبى ) العبقرى الذى يفهم فى کل 
شیء ولا يخفى عليه شىء .. 

ثم هو - وهذا لا ينكر - جائع منذ أسابيع ؛ وبحاجة 
إلى بعض المال حتى ولو كان هذا المال ملو بالدساء 
التى تسيل من مخالب المذءوبين .. 

وهنا ... 

قضی يومين يطالع كل ما كتب فى مراجع السحر عن 
( الويروولف ) أو ( المذعوب ) أو ( مسخ الذدب ) أو 
( القطرب ) .. أي ما كان اسم هذا الداء . 

ثم إجماع عام فى المراجع كلها على أن الخلاص 
اللمذعوب لا يكون إلا .. موت بالفضة دالا .. 
اوهكذا جلس ( کولبی ) إلى مكتبه ؛ وشرع يسبك 
رصاصة من الفضة دسها فى مسدسه .. شم وضع 
المسدس فى جبيه وهب إلى موعده مع ااب (جوئق ) 


العقبة الأولى : هى دخول الدار بشكل طبيعى يسمح 
بملاحظة أقراد الأسرة 
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0 .. وهى مهمة 
عسيرة حا .. لأنه سيكون شخصنا عاديا تمان 

وقد رتب له الأب ( جونز ) الأمر 

ذهب معه إلى دار ( هالبروك ) ٠‏ وزعم لرب الأسرة. 
(برنارد هالبروك ) المحامى المتقاعد الذى بلغ من 
الكبر عتيًا .. زعم له أن ( كولبى ) هو رجل تحر مكلف 
بالتحقيق فى سلسلة جرائم غامضة كلها تماثل ما حدث 
اللفتاة ؛ وأوصاه خيرا ب ( كولبى ) لأن بعض التعاون 
معه قد يجنب ضحايا آخرين ميتة بشعة .. 

وأدرك ( كولبى ) أن القن محبوب فى هذه الدار 
وذو شعبية ؛ لأن الحبأ انعكس عليه هو نفسه فى 
صورة استقبال وذى محبب للنفس .. واستطاع ( كولبى ). 
أن يصنف الأسرة 

١‏ - الأب : المحامى الإيرلندى والشيخ الداهية. 

؟ ‏ الأم : عجوز شمطاء حبيسة مقعد متحرك 


وكانت الجلسة - التى استغرقت ساعتيسن ‏ عادية 
جذا خالية مما يثير الشبهات ‏ لا شىء يثير الريية 
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سوى أن ( كلود ) يبدو كالذئب فى ملامحه الصارمة 
وعينيه الرماديتين الميتتين  ..‏ وسوى أن (جورج ) 
يصدر صوتا غريبا - کزئیر الضواری ‏ حين يلتهم 
اللحم ٠‏ وسوى أن ( أوسكار ) له أظفار أطول سن 
اللازم ٠‏ وسوى أن الأب يصدر صوتا كعواء الذئب كلما 
سعل . 

مجرد عائلة بريئة أخرى .. 
ولاشىء يريب 

ee 

قال د. ( لوسیفر ) : 

وهكذا غادرت الدار یا ( كولبى ) دون تقدم يذكسر .۰ 
الكنك لم تنس أن تخبرهم أنك ستعود يوم الرابع عشر 
من ( يوليو ) لتواصل التحربيات ... وطبغا لا داعس 
للقول إن هذا هو اليوم الذى يكتمل فيه القمر بدرا .. 
ومط عنقه إلى الأمام وابتسم 
سيكون هذا بعد أسبوع من الآن .. أليس هذا 
صديما 
- بلى .. يلى .. كل ما تقول صواب 
- وهل لديك الآن منهاج عمل معين ؟. 
قال ( كولبى ) فى حماس : 

1r 


- سأقضى الليل معهم .. الجميع فى مكان واحد ... 

- وإذا تحول أحدهم إلى مذعوب 

- سيتلو الأب ( جونز ) صلواته .. فإن لم تجد كانت 
رصاصة من القضة كافية جذا .. 

ضحك د. ( لوسيفر ) ضحكته الطويلة المقيتة .. ثم 


- لن يكون الأمر لعبة أطفال يا ( كولبى ) .. دعنى 

أحك لك ما سيحدث ؛ وكما أراه فى أوراق ( التاروت ) . 
ee‏ 

اليلة الرابع عشر من ( يوليو ) .. 

الليلة يكتمل القمر بدرا .. ويكشف مذءوب عن نفسه 

ويلقى ساحر متحمس نهايته .. أو نعله المذعوب الذى 

سيلقاها ؟. 

اليلة الرابع عشر من ( يوليو ) .. 

هأنتذا يا ( كولبى ) فى قاعة الاستقبال لدى هذه 

اللطيفة .. وقد وضعت المسدس ذا الرصاصة 

الفضية فى جيبك ‏ وحولك يجلس أفراد الأسرة غير 

فاهمين لما تعتزمه .. 

يقول الأب فى تململ : 

- أنا لا أدرى لماذا جمعتنا يا مستسر ( کولبی ) .. 
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ولماذا تصر على أن نحتشد جمیقا فى مكان واحد ؟ 
تقول أنت فى ذكاء وأنت ترمقهم : 
- صبرًا سيدى .. فهناك أشياء ستتضح بعد قليل .. 
ثم تنظر إلى الباب فى قلق : 


.شينا يا سيدى .. أرجوك أن تطيضى .. 
- ليكن .. آمل أن تنتهى هذه المهزلة حالا .. 
ويآمر الأب ابنه الأكبر أن يذهب فيوصد الباب .. ثم 

بعود بالمفتاح ليناوله للأب .. وينظر هذا إلى (کولبی) 

نظرة تقول + 
هأنذا أمضى معك إلى نهاية هذا الهراء .. 
عندئذ تتساعل يا ( كولبى ) فى توتر : 
- هل النوافذ موصد: 
E‏ 


5 ا هلا أوضحت الآن ؟ 
قف بد O‏ 

واي لين شط (علود ) موقن .. 

يمينا ويسارًا .. كل عضلة فى جسده . 


الابد ؟. 
مرحبًا بك يا صديقى فى نادى المذءوبين .. تميل فى 
مقعدك نحوه .. وعلى وجهك ترتسم علامة التصر : 
اج إلى الخروج يا ( كلود ) ؟ 

- لأن .. لأننى أريد ذلك ! 

- ولماذا تريد ذلك ؟ 5 

- إن لى ارتباطات قد .. قوية .. أنت لا تفهم .. 

- بالعكس .. أقهمك تماما . 

ويجلس الفتى متوترا تلك الجلسة التى هى إلى 
الوقوف أقرب .. وتبدأ الشكوك تحتشد فى ذهنك .. إن 
الأب ( جونز ) لم يأت هذه الليلة ؛ ومعنى هذا أك حر 
فى التصرف .. مطلق القرار .. 

ولكن .. عليك الانتظار أكثر حتى تتأكد .. 

ee 

وتمر الثوانى .. تتجمع فى صورة دقائق .. والدقائق 
تحتشد فى شكل ساعات .. ساعة ونصف على وجه 
التحديد ذهبت فيها إلى الحمام أرسع مرات لأنها 
البروستاتا كما يعلم الجميع 

) علامات التوتر تزداد على ( كلود‎ ٠ 
فراعه .. ثم إنه يدارى وجهه بعض الوقت‎ 
ويسقط أرضًا‎ 
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يهرع ( أوسكار ) نحوه ليرفعه بين ذراعيه القويتين 
ينما الأم تونول من مقعدها المتحرك 
ينيمه ( أوسكار ) على الأريكة .. فتسير أنت مسرغا 
اكترى وجهه ذا العينين المغمضتين .. لا جدال هنالك .. 
الم يكن وجه ( كلود ) مشعرا كهذا من قبل .. لم تكن 
أأسنانه حادة إلى هذا الحذ .. ولم تكن له هذه المخالب .. 
شمة تحول لاشك فيه يحدث الآن .. 

تمذ يدك إلى جيبك وتخرج المسدس ٠.‏ 

- ما هذا الذى تفله يا أحمق ؟ 

يدؤى صوت الأب متسائلاً وأنت تتراجع عن 
الفتى فاقد الوعى دون أن تبعد فوهة المسدس عنه : 
لا جدال هناك أيها الأب .. إن ابنك مسذءوب 
وهو من مزق جثة ابنتك منذ شهر .. ستتكفل رصاصتى 


( أوسكار ) حيث جلس على الأريكة جوار أخيه 
وحتى الأم على مقعدها المتحرك 
وحين استطاعوا أخيرًا أن يتمالكوا أنفسهم ؛ نظروا 
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نق .. وعادوا يضحكون 
تقولها غاضبًا - انظروا إلى وجهه 


قال الأب وهو يخرج يده من جييه 

۔ هو هو هو !.. آنت صادق یا ( كولبى ) .. هو 

هو !.. لكنك أبله ! 

عندئذ ترى مخالبه .. ٠‏ وترى شعر حاجبيه الذى 

يزداد كثافة 

وترمق الأم حيث جلست على مقعدها فتراها تعض 

على شفتيها بنابين حادين واللعاب يتساقط من فيها. 

أما ( أوسكار ) و ( جورج ) فكان الشعر قد غطى 

وجهيهما تماما 

- ألم تفهم بعد يا ( كولبى ) إننا عاللة من 

المذءوبين ؟.. وأن الداء انتقل إلينا جميغا من ( جورع ) 

الشهر الماضى بعد ما قتل أخته وجرحنا جميفا ؟.. ألم 

تفهم بعد أنك وحدك فى بيت موصد الأبسواب وسط 

خمسة مذعوبين ؟! 

ستصرغ يا ( كولبى ) لكن أحذا 
ولكن ماذا تستطيع رصاصة 


القد انتهت مشاكلك مع البروستانا ... إلى الأبد .. 
أنهى د . ( لوسيفر ) قصته المروعة وهو يهتز 
كاتا ضحكة .. ثم إنه أمسك أوراق ( التاروت ) اللعينة 
وشرع يطويها وينشرها بين يديه فى الضوء الأخضر 
الكليب . 

كان ( كولبى ) يرتجف كورقة ٠‏ ولم يفدح أحدنا فى 
اتهدلته .. وأدركت أنه يرى الموقف الآن بكل تفاصيله 


ثم إن ( لوسيفر ) نظر نحصوى .. وداعب القرط فى 
أنه .. ثم قال لى فى لهجة محببة للنفس بصوته 
الساعر .. 
- الآن لم ييسق سوك أى د. ( رفعت ) .. ولقد 
عهدتك لا تصدق حرفا منذ جلسنا .. کمن یری البهاء 
السماوى كاملا ثم يأبى أن يؤمن 
قلت وأنا أننث دخان التبغ فى وجهه متظاهرا بالثيات 
- نحن كمسلمين نأبى أن نصدق أن هناك من يعرف 
0 


- لكنك ستجرب ( التا 

- إن هى إلا لحظة وهن بشرى .. فضول لا أكثر 

ابتسم وتبادل النظر مع ( كلارتون ) . 

- أنت سمعت و نهايات هؤلاء الجالسين .. 

- وماذا عن نهايتى ؟. 

- إن الأمر فيما يتلق بك يا د . ( رفعت ) لبسيط 
جذا .. فأنت كهل وتعيش وحيذا .. وأنت رجل مثقف 
تعرف جيذا كل الأشسياء المرعبة التى قد تحدث لكهل 
وحيد .. مك يا د . ( رفعت ) ! 


ee 


لل 


الحكاية السادسة 
( خطوات فى الردهة ) 
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بطولة د. ( رفعت إسماعيل ) الهوايات : بلا هوايات إلا إذا اعتبرنا التدخين 

| هواية ؛ وحظه العاثر يوقعه دوعا مع مصاصى الدماء 

| والموتى الأحياء والسحرة والمذءوبين . لكنه لم 

( نظرات خالية من التعبير ٠‏ لكنها - فى ذات الوقت _ 1 يحب هذا يوسا ولم يسع له . إن حيساة (رفعت 

تقول الكثير جذا ..1) | إسماعيل ) لهى سلسلة طويلة ل تنتهى من التورط . 

| سمات شخصية : أصلع كحوض لأسماك الزينة ٠,‏ 

1 نحيل كالقلم الرصاص ؛ معتل الصحة كمستعمرة. 

| درن کاملة يدخن ك ( برلين ) حين دخلها الحلفاء . 

ساوانى د . (الوسيقر ) أوراق ( التتاروت ) کی 
أخلطها . 

شعرت بقشعريرة حين لامست أناملى أنامله الباردة 
الصلية . 

الأوراق نفسها كانت ناعمة الملمس كالأفعى ( أنا لم 

2 


1 


ألمس أفعى فى حياتى لكن لابد أنها كذلك ) .. تفوح 
برائحة لا سبيل لوصفها هى مزاج من التوابل والقدم 
والعطور الشرقية 

بدا ذهنى - مخلصًا ‏ فى أى شیء .. نکن 
دی 

ظل تفكيرى مبعثرا فوق رمال الاهتمامات البشرية .. ٠‏ 
وخطر لى للحظة أن هذا سيؤدى إلى فساد التجربة شم 
ذكرت أن التجربة فاسدة من الأصل ٠‏ ولن تنجح بأى 


وفرغت من تقليب الأوراق فأعدتها له 

بدأ الرجل يفرز الأوراق على المائدة فى تؤدة : 
ورقة الموت الكليبة أولا ..!.. 

نظر لى فى تهكم لحظة .. ثم غمغم 

- قصتك تبدأ بالموت فكيف تنتهى ؟.. أعتقد أنك من 
أصحاب الباع الطويل فى النحس يا صديقى ! 

- هذا ليس جديذا على .. 

وشرع يتأمل باقى الأوراق .. 

ورقة المحاكمة .. ثم ورقة القمر .. شم ورقة 


14 


- يبدو لی أننى سأقتل رجلاً ما حين يكتمل القمر .. 
وتتم محاكمتى وأعدم شنقا ! 

قالھا لی فى حزم .. وقد بدا لی كأنما يركز تفكيره 
يضف .. ثم أردف + 

- حسب التفسير السيكولوجى لهذه الأوراق .. أت 
مضطر للتضحية ليعود ميلاد نفسك .. يجب أن تسمو 
بذاك فوق الوجود المادى 

- هذا کلام عائم بلا رأس ولا تیل 

- صبرًا .. إن السحر هو التفسير الوحيد الذى أركن 
إليه هنا ... 

وشرع يحكى لی ما يرى 

3200 

مشرفًا على رحلة طلابية ؟! 

هكذا هتف د . ( رفعت ) وهو يقرأ اسمه الذى 
أرسلته له رعاية الشباب بالكلية مطالبة إياه بأن يكون 
مسئولاً عن رحلة طلابية إلى القناطر الخيرية .. 
شرع الرجل يولول ويصرع .. فهو آخر من يصلح 


هذه المهمة السقيمة بين كل أسائذة الكلية. 
لكن هؤلاء القوم كانوا مصرّين كالكابوس .. وقالوا 
5 


له كلام لا أول له ولا آخر عن علاقة الطالب بالأستاذ ٠‏ 
وعن الأبوة ٠‏ وعن الدور الريادى للأساقذة .. و 
و 


وهكذا وجد العجوز ( رفعت إسماعيل ) نفسه جالمنا 
فى مقعصد خلفى من الحافلة يصغى لهرج الطلبة 
ومرجهم ٠‏ وقرع الطبول وتصفيق الأكف 

وتلك الأغانى السخيفة المبتذلة التنى يرددها كل 
الطلاب فى كل الرحلات منذ كان هو نفسه طائًا . 
الصبر يا د . ( رفعت ) !.. الصير !.. 

ظل يردد هذا فى سره وهو يمضغ لفافة. 
العاشرة ويتسلى بقراءة صفحة الوفيات فى الجريدة 
كان يرجو أن يتركوه وشأنه لكنهم لم يرحموه 
أقحموه فى عشرات الأنعاب السخيفة الجماعية على 
غرار ( كيلو بامية ) وسواها .. وكان عليه أن يبتسم 
على الرغم منه بيئما هؤلاء الفتيان والفتيات المفعسون 
بحب الحياة إلى حذ المرض يهتزون حوله مردديين 
الأغانى والدعابات 

بالنسبة ل ( رفعت ) كان واجبه أمام نقسه يتلخص 
فى أن يمنع طالبًا من أن ينتحر أو طالبة من أن تدهمها 
1 


سيارة .. لکن المرح شىء اختيارى لا يمكن إرغامك 
عليه بقرار حكومى .. 

e» 
.. وفى القناطر الخيرية واصل هؤلاء المهرجون عبثهم‎ 
وفى ظل شجرة وارفة جلس د . ( رفعت ) يدخن‎ 
.. ويرمق المهزلة البشرية الجارية أمامه‎ 
ثم إنه مذ يده إلى جعبته فأخرج الكاميرا العاكسة‎ 
التى كان قد اشتراها من ( انجلترا ) منذ عشرة أعوام‎ 
.. الم يكن ( رفعت إسماعيل ) من هواة التصوير‎ 
الكنه أحس بحاجته إلى استعمال الكاميرا قبل أن تتلف‎ 
.. من طول إهمالها‎ 
راح يتنقل هنا وهناك يختار كادرات متوازئة تعكس‎ 
جمال الطبيعة ؛ وإبداع خالقها .. لكنه - كلما ذهب إلى‎ 
مكان - وجد الكسادر يمتلئ بعشرات الأوغساد الذين‎ 
الاتدرى من أين يأتون . كلهم يبتسمون وقد كونوا‎ 
الصفين الشهيرين ؛ الصف الجالس على ركبتيسه‎ 
ولا بأس بواحد أو اثنين من‎ ٠ والصف الواقف خلفه‎ 
الصف الخلفى يمدون إصبعين ليرسموا قرونا فوق‎ 
رعوس القافلين فى الصف الأول !.. والكل يرسم على‎ 
.. وجهه يسمة بلهاء‎ 


ل 


عليكم اللعنة جميفا ..! 

كان د. ( رفعت ) يعرف الموجودين جميغا ٠‏ إن لم 
يكن بالاسم فعلى الأقل بالوجه 

لهذا أثار انتباهه شابان يقفان بمعزل عن الآخرين 
أحدهما شاب وسيم متأنق يعانى من ظاهرة ( الألبينو ) 
التى يسميها العامة ب ( عدو الشمس ) .. فهو أحمر 
اللون أبييض شعر السرأس والحاجبين والأهداب 
٠‏ والآخر اة بارعة 


وکلا الشابين كان يمسك بکف صاحبه ؛ وبدا نهدا 
اينأيان عن الجمع ولا يكفان عن تبادل الهمسات ٠‏ أو 
الجلوس متقاربى الرأس فى ظل إحدى الأشجار .. إئله 
الحب إئن 

مال ( رفعت ) على أذن أحد الطلببة سائلا عنهما 
فهو لم يرهما من قبل وبالتأكيد الم يدرّس لهما قط 


فأجايه الطالب : 
السنة الثالثة .. منعزلان تماما ولا يختلطان ب-أحد 
- لم أرهما قط .. 

۸ 


ظ 


جاءا من الإسكندرية هذا الشهر فقط .. وها 
يثيران التساؤل دادما لكن أحذا لم يستطع معرفة ما هو 
نظر د . ( رفعت ) إلى الزوجين الشابين حيث وقفا. 
يتأملان بعض الزهور .. لم يستطع أن يخفى حمسده 
الهما .. كلاهما شاب وسيم ويحب الآخر .. هذه هى 
السن التى يمكن للمرء فيها أن يستمتع باح ويتوحد 
بالطبيعة .. ٠‏ هو أيضًا كان تواقا إلى الحب فى هذه 
السن .. لكنه كان عاجرًا عنه .. مجرد طالب ريفى 
خجول عاكف على الدراسة .. وعلى تدبسير حياته 
بالملاليم التى ترسلها له أمه من القرية .. وها هو ذا 
- بعد كل هذه الأعوام ‏ عاجز عن الحب لأن القطار قد 
وی بعيذا .. حينما كان قادرا على الحب لم يكن 
يمك .. وحينما ملك لم يعد قادرا على الحبا .. 

المهم .. رأى أن من واجبه نحو ( عصفورى الحبً) 
هذين أن يلتقط لهما بعض الصور خفية .. بشرط أن 
تبدو كأنها جاءت بالصدفة .. 

اتجه نحوهما وصوب الكاميرا .. 

وهنا حدث شىء غریب .. رآهما يفران من أمام 
العدسة كأنما هى فوهة بندقية مصوبة نحوهما .. 

1 


غريب !.. لماذا يتصرفان هكذا ؟.. وبدأ القئق يزحف 
إلى قلبه .. 

هل هما حقا متزوجان ؟.. ربما يزعمان هذا کی 
يظفرا بحرية أكثر . وعندئذ لن يرحبا بصورة فوتوغرافية 
ثم إنه استبعد هذا الاحتمال 

بخفیان علاقتهما عن من إذا ما كانا- بالفعل ‏ يشهدان 
عليها مائة طالب وأستاذهم ؟!. 

هل هما متدينان من النوع الذى يؤكد تحريم 
التصوير ؟.. لا يبدو عليهما أى نوع من التدين العادى 
أو المتطرف .. 

حاول مرة أخرى .. فصرات .. أن يلتشط صورة 
الكن النتيجة واحدة فى كل مرة .. 

أيقن ( رفعت ) أن هناك سرًا ما .. 

وفى المرة الأخيرة - بدافع العناد ‏ اختبأ خلف كتف 
ا لقنن د والتقط صورة للشابين .. 
نه الرؤية ) أن يدرك أن 


الأوان .. ورآها تجذب فراع 


NW. 


انتهى اليوم وبدأت رحلة العودة فى الحافلة 

وفى المقعد انخلفى جلس د . (رفعت ) 

الابتسامات متظاهرا بالسرور بينما الضوضاء تصم 

إن هؤلاء الحمقى يعتقدون أن السبيل الأوحد للتعبير 

عن الحياة هو الصخب .. لو أن ( ديكارت ) هنا لغير 

مقولته الشهيرة إلى ( أنا أصرع إذن أنا موجود ). 

ولم يفت د. ( رفعت ) أن يلاحظ أن الفتى عادو 

الشمس لم يكف عن اختلاس النظر إليه 

انظرات طويلة خالية من التعبير .. 

الكنها - فى ذات الوقت - تقول الكثير جذا .. 
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إلى هنا انتهى د. ( لوسيفر ) من كلامه .. ونظر لی 

لیسأتنی سؤاله التقليدى : 

- هل ثمة خطأ فيما قلته ؟ 

الم أستطع أن أرة . 

إن الحقيقة المروعة هنا ..الحقيقة التى ام أستطع أن 

أفندها هى أن كل ما قاله صائب 

0 قبل قدومى إلى ( الولايات 

. وکل ما ذكره صواب بلا أدنى 


لفل 


كنت آمل أن يكشف لى عن زيفه .. إذ إننى أفا 
الوحيد الذى يستحيل أن يعرف عنه أى شىء .. 

فی حالة مسز ( مازورسكى ) و ( مارى ) کان 
الرجل قادرا على معرفة قصتهما من د . ( هندريكس ) 
خاصة وهذا الأخير هو من أوصاهما باستشارة 
د. (لوسیفر ) ٠.‏ 

فى حالة ( كولبى ) لا توجد مشكلة .. فهذا الأبله 
الايحسن الاحتفاظ بسر وقنا أطول من الوقت السذى 


تمتلئ فيه مثافقه .. 

فى حالة ( هارى ) ظئنت أنه ثرثر بشىء ما للشقراء 
التى كان معها وهى نقلت فحوى الحديث إلسى 
د. (لوسيفر ) .. 


وفی حالة ( جون ميلز ) .. من يدرى ؟.. لربما كان 
هو نفسه متعاونا مع ( لوسيفر ) كما يحدث كشيرا مع 
وسطاء قارئى الأفكار . 
أما أنا .. فالحق أقول إننى لا أملك أدنى فكرة .. 
إبتلعت ريقى ويصوت غریب قلت : 
- أرهوا أن تر .٠ا‏ 
ee‏ 
قال د. ( لوسيفر ) : 
vr‏ 


- أنت لم تحمض الفيلم بعد يا د. ( رفعت ) .. أرسلته 
إلى المعمل ثم نسيت كعادتك كل شىء عنه . 

لكنك ستتذكر أمره حين تعود إلى ( القاهرة ) ٠.‏ 
وستذهب لاستلام الصور .. وعندئذ ستجد ما يثير قلقك 
لن تجد هنين الشابين فى الصورة التى التقطتها 
الهم . 

ستجد " خلفية والمشهد الطبيعى وحتى كتف الفتى 
الذى احتميت به .. لكنك فيما عدا ذلك لن تجد شيئًا 
إلى البيت ستعود حائرا يا د . ( رفعت ) عاجرا عن 
الفهم 

ما می ذلك ؟. 

معناه - بكل بساطة ‏ أن هذين الشابين من مادة 
مادة لا تعكس الضوء .. 
تعرف من قراءاتك أن هذا هو شان الأشباع 
والأطيافك ومصاصى الدماء .. فهل ينطبق شىء من 
بهذا على هنين ؟.. 

إن أحذا من طلابك لا يعرف من أين جاءا ولا أين 
يذهبان بعد ساعات الدراسة .. اى 
شىء .. إنهما يذهبان إلى مجرة أخرى أو تحت الأرض أو 
إلى تابوت خشبى .. لافارق .. المهم أنهما كالنان مخيفان .. 

vr 


الأسوأ هنا هو ما تلاحظه من آثار عبث فى شقتك 
هناك من دخل الشقة فى أثناء سفرك .. نم يسرق 
شينا (وأنت لا تملك ما يُسرق ) .. لكنه بحث بعناية 
وصبر .. عن ماذا ؟. 
الأمر واضح ولا يحتاج بحنًا .. 

eR 
وفى المساء تحكم إغلاق الشقة عليك .. ثم تدخل‎ 
.. فراشك‎ 
وبرغم منات الخواطر القلقة يتسرب النعاس إلى‎ 
عينيك ببطء .. بيطء .. وتنام‎ 
إلى متى ؟.. لا أحد يعرف‎ 
الكنك تصحو فى قلب اليل على صوت خطوات فى‎ 
.. الردهة‎ 
وتصيخ‎ ٠ تهرع - حافى القدمين - إلى باب الغرفة‎ 
السمع .. نعم .. لاجدال فى أن هناك من يمشى فى‎ 
.. الردهة‎ 
.. تفتح الباب بعد أن تخرج مسدسك من تحت الحشية‎ 
. وبحركة مسرحية تمذ يدك إلى مفتاح القور‎ 
وتضينه فلا تجد أحذا.‎ 
. تسمع صوت الخطوات بيتعد متجها إلى غرفة المكتب‎ 

4 


فتهرع إلى هناك .. وتمذ يدك إلى زر الإضاءة .. 

.وهنا تراهما ... 

القد تبدلا كثيرا والحق يقال .. 

الم يعد شىء فى وجهيهما يمت لوجوه البشر .. بل 
هما كتلتان هلاميتان تسيلا باستمرار ويقطر مهما 
سائل أخضر لزج إلى البساط 

أما يداهما فقد.تحولتا إلى نوع من المجسات كأيدى 
الأخطبوط .. لكنهما كانا يرتديان ثياب الذكر والأنثى ... 

وترى الذكر فيهما يقف وراء المكتب المفتوح منهمقا 
فى تقليب الأوراق .. أما الأنثى فتقف جوار خزانة 
الكتب تفرزها وتلقى كتابا تلو الآخر على البساط .. 

- معذرة على تطفلنا يا د . ( رفعت ) .. ومعذرة 
على أننا لم نكلف نفسينا بالتحول إلى صورتكم ! 

كذا يدوى صوت الذكر وهو جالس على المكتب 
لايتحرك .. ثم يردف وهو يمسك مجموعة الصور بين 
يديه الرخوتين : 

- أنت تفهم أننا لا نرغب بتاتا فى أن يرى هذه 
الصورة أحد .. ! فالفيلم عاجز تماما عن تسجيل 
انعكاس أجسادنا 

-ه .ل من أنتما ؟ 


Ve 


قادسة من أعماق الأرض .. ونحن مكلفان 
بتعرفكم ودراسة أحوالكم ومدى استجابتكم لاحتمال 
الغزو ! 
- هل .. هل تمزح ؟ 
إن ملامح وجهى تؤكد لك أننى لا أمزح .. أرجو 
أن تترك هنا السلاح جانبًا فهو عديم النفع مع الكتل 
البروتوبلازمية من أمثالنا 


حاولنا العلور على هذه الصور مرارًا فى 
ك لكن سدى .. والآن وقد تخلصنا من الصور 
يقولها وهو يحاصرك ما بين الجدار وبين زوجته 
- حان الوقت للتخلص ممن رأى هذه الصور .. ! 


انتهى د . ( لوسيفر ) من الكلام فشرع يجمع أوراق 
( التاروت ) ويدسها قى علبة لامعة أنيقة 

ثم نظر لى بعينيه الحادتين النفاذتين : 
- هل هناك أسئلة 
قلت محاولاً تمالك أعصابى 

- حسبتك ستقدم لى نبوءة منطقية ..لكنك قدمت لى 
قصة من قصص الخيسال العلمى من طراز ( إنهم 
بيقن ) .. 

- أنت عالد إلى ( مصر ) .. ولسوف ترى ما إذا 
كان د. ( لوسيفر ) نصابًا آخر أم عيقريًا ... 

قال ( كلارتون ) وهو ينهض على قدميه بصعوبة : 
- والآن يا سادة .. إذا لم يكن لديكم ماقع .. إن 
د. ( لوسيفر ) منهك وبحاجة إلى قسط من راحة .. 
نهض ( هارى ) و ( ميلز ) و ( كولبى ) أا فا 
الظللت أرمق ( لوسيفر ) فى ثبات بعض الوقت .. ثم 


غمغمت وأنا أقابل نظرته الحادة بمثلها ‏ 
- إن لى سؤالاً أخيرًا يا د . ( لوسيفر ) ... 
- أى شیء 


ق 
نظر لى فى صمت بعض الوقت .. ابتسامة خفية 
۷۸ 


تلاعبت على ركن قمه الأيسر .. ثم نهض دو 
أخرى مقادرا المكان مع ( کولبی ) و ( كلارتون ) .. 

ارتديت حذائى وتأبطت ذراع ( هارى ) لأتمكن من 
المشى .. ثم غادرنا الصومعة إلى قاعة الاحتفالات 
الهائلة بالخارج ٠‏ التى خوت على عروشها تماما ؛ فلم 
يعد بها سوى اثنين أو ثلاشة من السكارى .. وأطفدت 
أكثر الأضواء .. وسادت الفوضى المكان من أطباق 
فارغة متسخة وزجاجات مبعثرة وأعقاب مسجائر .. 
بينم کتم يصاون جاعدين على تنظيف كل هذا .: 

إنها الساعات الأولى من فجر يوم جديد 


خاتمة الحلقة 


( لأنه رجل لطيف طيب .. ولا أحد ينكر ذلك ! ). 


مرت أيام علی أنا و ( هارى ) لا نتحدث عن شىء 
سوى ما كان فى تلكم الأمسية الطويلة الشبيهة 
پگابوس .. 

. بصعوبة كنا نصدق أن كل هذا كان حقيقيًا ‏ وأئنا 
احقًا كنا هناك مع هذا الرجل غريب الأطوار .. وسط هذا 
الظل الشلا .. 

وفى الصحف قرأنا خبر سفر د . ( لوسيفر ) العلام 
المجرى الشهير فى شئون ما وراء الطبيعة عائذا إلى 
اوه 

عندئذ فقط استطعنا أن نصدق أن كل هذا مر بنا .. 

ee 

جلست و ( هارى ) فى ذلك الصباح المشمس نتحدث 
عن نبوءات د . ( لوسيفر ) الست لمن كانوا معه .. 
قلت ل ( هارى ) وأنا أشعل لفافة تبغ وأريح ساقئ 
على مقعد آخر فى الحديقة : 

- مهما قلت لى .. أنا لا أومن بقدرة مخلوق على 
معرفة الغيب .. هذا الرجل كان يهذى بما لا يلم .. 
- كان دقيقا فى شرح كل ما يدور بخلدنا .. أنت 


اعتدلت فى جلستى .. وقلت + 


- أعترف أن هذا صحيح .. لست واثفا من أنكم لم 
اتثرثروا فيما يتعلق بكم ۰ لكنى واثق من أننى نم 
فمى .. » فى بلدى يوجد عدد من الدجالين ١‏ 
يزعمون قدرتهم على الاتصال بعالم الفيب .. وأكثر 
هؤلاء يعتمدون على اللحظات التى يثرثر فيها ( الزبائن 
قبل أن يدخلوا لهم .. ؛ ثم هم يعتمدون على الفراسة 
والحدس الشخصى إلى حد كبير .. إن دخول امرأة بضر 
فى الغالب أنها تشكو من العقم .. ودخول فتاة قبيحة 
متقدمة فى العمر يعنى أنها تشكو من قلة الغطاب 

ابتسم ( هارى ) فى تهكم 

- لا أحسب هذا يسرى هنا .. فلا شىء فى ملامحى 
يوحى بأننى فقدت دمية ( فود ) .. ولاشیء فى 
ملامحك يوحى بأنك قمت بتصوير شابين غريبين 

ثم أضاف وهو يتخلل بأنامله شعره الأشقر : 


شم أضفت وأنا أرمى عقب السيجارة بعيذا : 

حتى لو عرف بصيصا من الحقيقة فهو غير قادر 
صنع هذا المزيج المحكم من التفاصيل .. (مارشا) 

ينها .. مسز ( مازورسكى ) وسيارتها الصغيرة 

فى شرب اللبن .. تفاصيل رحلة يقوم بها 

بة طب مصريون إلى القناطر .. مستحيل أن يلفق كل 

ا وإلا كانت هناك أخطاء فاضحة .. 

إذن ما رأيك ؟ 

رت إلى وجهه .. وقطبت حاجبئ : 

- رأبى أن هذا اد ( لوسيفر ) يقرأ الأفكار حا ... 

ee 

آما عن الجانب التنبؤى من عمله .. فلا أدرى 

القد كانت كل حكاية من حكاياته تنقسم إلى جزأين : 

احدث وما سيحدث .. 

الجزء الأول : ينتهى دائنًا بجلسة قراءة الطالع هذه ٠‏ 

وانجزء الثانى : يبدأ بها .. 

الجزء الأول : صادق ودقيق ولاتفسير له سوى 

اوة الأفكار .. 

الجزء الثانى : لا يمكن معرفة دقته .. لكنه كان 

دومًا بنصيحة .. والآن تعال نجر إحصائية لما 

ابه الرجل : 


MF 


١‏ - قصة مسز ( مازورسكى ) : تنبأ لها بالموت 
على يدى ابنتها مصاصة الدماء .. ونصيحته واضحة 
يجب أن تقتل ابنتها قبل أن تقتلها .. أو على الأقآل 
ترسل فى طلب ابنيها ليكونا معها 

؟ - قصة ( جون ميلز ) : القصة الوحيدة التى لم 
تنته بالموت . إنه ينصح الرجل بالإقدام على التجربة 

۴ - قصة ( مارى جوليم ) : تلقى ( مارى ) حتفها 
على يد ( جاك السفاح ) الذى عادت روحه تعيث فساذا 
فى عالمنا .. النصيحة هنا هى حرق ( هارييت ) التى 
يوحى كل شىء بأنها ساحرة . 

؛ - قصة ( كولبى ) : يموت على أيدى أسرة من 
المذءوبين الإيرلنديين .. وعلى ( كولبى ) أن يتحاشى 
اللقاء يوم ٠١‏ يوليو أو يتسلح بعد أكبر من الطلقات 
الفضية 

- قصة ( هارى ) : فى هذه القصة لايموت 
( هارى ) بل زوجته الحبيبة - وهذا أسوأ ‏ وعليه أن 
يسترد دمية ( الفودو ) قبل فوات الأوان من الأم 
(مارشا) 

- قصتى أنا : ألقى حتفى بيد غريبين من أعماق 
الأرض .. ولا أدرى كيف أتحاشى هذا أو أنجو مته 

nt 


ست قصص وخمسة موتى بأبشع الأساليب وأغريها .. 
ن يموت فى حادث سيارة أو بنوبة قلبية 


الحادث الأول هو حادث غريب 


قامت هذه المرأة بقتل ابنتها الشابة مستعملة وتذا 
خشبيًا ( لأنها مصاص دماء ) على هد قولها .. وقد 
أسلمت نفسها للشرطة فور الانتهاء سن عملها المقيت 
هذا 

أثبدت تحريات الشرطة أن الفشاة كانت مدمئة 
مخدرات ؛ وقد أصابها ذلك الداء الزنيم من صديتاتها 
د ئ مخزون المخدرات فى مكان ما بقرب 
البيت 

هذا 

على ضوء هذا الخبر يمكننا تفسير تصرفات ( لويز ). 
المريية كلها .. شحوبها .. خروجها الليلى الغامض .. 
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وحتى أثر العضة فى معصمها .. إنها أسنانها هى بينم 
كانت الحاجة للمخدر تمزقها !. 
الخبر الثانى هو : مصرع مدير شركة فى أحد أزقة. 
(نيويورك ) برصاصة فى رأسه .. كان الاعتقاد السائد 
هو أن عصابة ما قد قتلته ورمت جثئه هناك : لكن 
الطب الشرعى أكد من احتراق الجلد واتجاه الطلقة أن 
الحادث كان انتحار .. كذلك أثبت اختبار ( المولاج ). 
أن آثار النترات موجودة على أصابع الجثة مما يؤكد أن 
مصرعها هو انتحار , وبالتالى لا يستحق المتوفى اقيمة 
بوليصة التأمين على حياته والتى كسان سيحصل عليها 
الو مات بطريقة طبيعية 
الخبر الثالث هو : محاولة فتاة شابة إحراق صديقتها 
إذ أوثقتها وقامت بسكب البئزين فوقها .. وكانت على 
وشك إشعال عود ثقاب حين استغاثت الضحية بالجيران . 
قالك المتهمة إنها تتهم صديقتها بالتسبب فى مصرع 
صديقة ثالشة لهما . ومن المعروف أن هذه الصديقة 
الثالثة قد هاجمها مختل نفسى فى أحد الأزقة وخنقها 
يحيل ٠‏ 
الخبر الرابع : محاولة مشعوذ أن يغتال أقراد أسرة 
إيرلندية زاعمًا أن هناك مسخًا ذئبًا بين أقرادها .. بل إنه 
1 


كان يعتقد أن الأسرة كلها مسوخ ذئاب وأعد لهم 
مسدسنًا محشوًا برصاص فضئ .. . ويبدو أن هناك 
رجل دين أقنعه بهذا .. 2 

النتيجة : تم عرض المشعوذ على الطبيب النفسى .. 

e 

قلت ل ( هارى ) شاعرًا بالزهو : 

- هل رأيت ؟.. كل تنبؤات ( لوسيفر ) كانت زالفة . 
هر رأسه فى حيرة وقال : 

- بالفعل .. كلها أوهام بلا أساس .. 

- لقد أجاد هذا الرجل زرع الشكوك فى نفوسنا 
الشكوك التى لا سبيل إلى دحضها .. وغذا كل واحد ملا 
على استعداد لعمل أى شىء کی ينجو .. وها هی ذى 
مسز ( مازورسكى ) قتلت ابنتها المدمنة بدلا من أن 
تعالجها .. إن سلوك مدمن المخدرات لمريب ؛ ويمكن 
الإيحاء بسهولة لضعاف الشخصية أن مدمن المخدرات 
قد أصيب بمس شيطائى .. » نفس الشىء حدث مع 
(مارى) التى حاولت أن تحرق ( هارييت ) على أساس 
أنها ساحرة .. الم تكن ( هارييث ) سوى فتاة عابثة 
ماجنة .. ريما هى من حرّض ( لويز ) على الإدمان .. 

ىد 


٠ ..‏ أما مستر ( ميئز ) البائس اذو 
طبيعة المقامرين .. فكان من السهل إقناعه بالتمادى 
فى لعبة هى الانتحار بعينه .. وقامر المسكين مقامرته 
الأخيرة وخسر .. وتخلص الشيطان ( كلايد ) من 
جثته .. وها هو ذا ( ميلز ) قد خسر حياته ومبلغ 
التأمين .. وظفر بالجحيم الأبدى .. ٠‏ أما عن ( كولبى ) 
فمن حسن الحظ أنهم أوققوا هذا المعتوه قبل أن يسيب 
مذبحة .. وماذا عنك يا ( هارى ) ؟ 
تحاشى نظرتى .. وغمفم 
- مهما كان .. سأسترد هذه الدمية ! 1 
- هذا من حقك لو أنها كانت عند ( جابرييل ) حا 
لكئى أنصحك ألا تتهور ‏ وأنت كذلك ‏ فى محاولة 
الحصول عليها 
ضیق ( هارى ) عينيه .. وتساعل : 
- ولكن لماذا حاول ( لوسيفر ) دفضا جميغا إلى 
الهلاك ؟. 
اقلت فى ثقة وأنا أحك رأسى + 
- لأنه - كما يقول اسمه - شيطان ! 

e» 
.. نعم .. كان ( لوسيفر ) شيطق‎ 
44 


شيطنا يتستى بتحريض الأبرياء على الشر .. وإثارة 
ن أصدقاتهم .. 

يدفعهم إلى إلقاء أنفسهم إلى التهلكة 

القد يذر بذور الشر فى نفوسنا .. ثم رحل تاركا لها أن 
تورق وتغدو أشجارا سامقة ترتوى بالدماء والكراهية . 
نعم .. كان ( لوسيفر ) شيطانا 

ودليلى على هذا هو رة سفارة ( المجر ) على 
مانشر بالجريدة ؛ من أنها لاتعرف مواطنا لها يدعى 
(فرانتز لوسيفر ) .. 

إذن فمن أين جاء هذا الرجل ؟.. 

اقانوا إنه سوفييتى فار من وراء الستار الحديدى 
وقالوا إنه من ( أمريكا اللاتينية ). 

الكننى لا أدرى داعيًا لكثرة التساؤل .. ولا تخبط 
الآرا. 

القد جام هنا افرجل من سكر .. 

ee 

.هكذا تنتهى حكايات ( التاروت ) .. أو حلقة الرعب 
الثانية 

آتسألوننى عما حدث لی آنا بصدد نبوءتى 

طبعا لن أعرف شينا حتى أعود إلى ( مصر ) وأقوم 

1۸4 


باستلام الصور الفوتوغرافية إياها ... 

وإن كنت أتوقع بالفعل شيا غير مألوف بصددها .. 
ستكون هذه هى الأسطورة القادمة .. ؛ أما عن حلقة 
الرعب الثائثة فلكم أحكيها بعد عشر قصص أخرى كما 
قەودنا .. 

قد ألم لكم بجزء منها الآن ... 

ولكن هذه حلقة أخرى .. 


ل 


